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البللافة :العربية ميدان واسع من العِلّم قد يجد الدارسٌ نفْسه مُلْرْماً على اقتحامه 
واجتيازه إن لم يكن من قبيل تحصيل النجاح فمن قبيل نفض الثُراث البلاغيّ 
الكثيف والاطلاع على نجوده وأغواره: ذلك لأنّه في جميع الأحوال يصلح قاعدةٌ 
متينة للدراسة الأدبيّة والنقد الأدبي. 

وبفضل من الله وتوفيق تلقَيتٌ اقتراحاً مجذداً للتعامل مع الناشر اللبناني 
والتعارن معه في حل عقدة اجلاغة المرية بعد هاس الشليع :ف شرح هده من 
دواوين فُحول الشعراء بينهم عُْمَرٌ بن أبي ربيعة وكُثِيّْرُ عَرْة رابنُ الرومي 
والأرَجانيّ. . 

وعن سابق خبرةٍ تشمّرت لهذه المهمة, لأزرغ كتب البلاغة المعاصرة طولاً 
وعَرْضاً ولالِم بالضَحْلٍ والدْره من الككتب المدرسية في أقطار عربِيّة شتّى ٠‏ فإذا بي 
أمام فيض مُستفيض. علي أن أقفٌ أمامه لأختار ما يناسبٌ ليكونُ مرجعاً في البلاغة 
العربية . ولا أخفي أنني كُنْتُ جريئاً فيما أخذتٌ وفيما تَركْتُ لافي تجديد الأمئلة 
فحسب» بل في بعض قليل ‏ ولكنه مُناسِبٌ ‏ من المصطلحات والتّسميات والعناصر. 

رقاناسن هن رعق أن أدفع بالبلاغة العربيّة والتأليف البلاغي خطوةٌ إلى 
الأمام . 

ولأني استعنتٌ بشواهدٌ من القرآن الكريم في معظم أبحاث البلاغة وتطبيقاتها 
وتمريناتهاء حاولتٌ جاهداً أن أونْقَ الآياتِ بذكر اسم السورة التي أخذتٌ منها 


أوَلاَء وبذكر رقم الآيةِ التي هي العبارة والشاهد ثانياً. . وإذا مر في موضعه شاهِدٌ 
شعريٌ أو نثري عُنيتُ بالترجمة لصاحبه ترجمة مختصرةً» ومرَّةُ واحدة ليس أكثرء 
ليلا يخرجٌ الكتابٌ عن غايته ومنهجه . 

وإذا كانت كُْبُ البلاغة قبل هذا الكتاب تبدأ بعنوانٍ (الفصاحة والبلاغة) لتضمٌ 
الدارس أمامٌ شواهدٌ وأمئلة سلبيّةِ عدمت الفصاحة في ألفاظهاء وَعُدِمتٍ البلاغةٌ في 
معانيهاء أَجِدُني قد وكْرتُ على الدارس الخوض فيما يُسْتقبحٌ قبل الخوض فيما 
بَْسُن عِلْمأ وإثُقانً» وبأقصر طريق إلى البلاغة العربية في علومها الثلاثة (البيانٍ 
والبديع والمعاني) كان هذا الدارسُ مع البلاغةٍ مُرْوْداً بسلاحين داعمين : 

ول هذين السُلاحين الداعمين» تطبيقات جاءث في إِنْرٍ كل دَرْسِء وهي 
عبارةٌ عن مجموعة أسئلةٍ تليها الأَجوبةٌ عنها مباشرة. 

وثاني هذين السّلاحين الذاعمَيْنء تمريناتٌ جاءث بعد التطبيقاتِ على شكل 
مجموعاتٍ من الأسئلة. على الدارس أن يُحاول الإجابة عليهاء فَإنْ لم يستطع 
وَجَدَ الحل بانتظاره في مُلْحتٍ الكتاب أي في آخرٍ فَضْلٍ من نُصوله . 

وقبل هذا وذاك من التطبيقات والتمربنات: أَغْينا كُلْ مَنِتٍ بعَدِيدٍ من النماذج 
التي تمْلهُ وتقومٌ شّواهِدَ على ما جاء فيه من معلوماتٍ وتقسيماتٍ وأفكار. . 

إن هذا الكتابَ يضْمٌ نَفْسَه مَرْجِعاً للبلاغة العربيّة في جميع عُصورهاء وقد 
تطلْعَ لمعجزة جَمْعٍ العرامٍ بعد تنسيقه بين دَفْتي كتاب وبالحجم المُنايِبٍ للاقتناء 
والتداول. وكلٌ ما يرجوةٌ مؤلّقُه أن يكونٌ قد وضع بتأليفه لَب جديدةً وهامة في 
صَرْجَ اللّغة العربية الذي كُتب لَهُ أن يَظْلْ مُعموراً بِإِذْنِ مُنزّل الذكر الحكيم الذي 
قال وهو أضدقٌ القائلين: «إنَا تن ترَلَنَا ألوّخْرٌ ونا لم للَْفِظُونَ4 [سورة الحجر: .]١5‏ 

حلب 519/94/117اه قدري مايو 


عبد القادر محمد مايو الحلبي القسطلي 


الرؤيةٌ العامة لعلوم البلاغة العربيّة 





يتألفٌ النصٌ الأدبئٌ بجميع أجناسه من مضمونٍ وشكل وهما (المعنى 
والمبنى) باصطلاح القدماء. 

وتقعٌ قلره البلاقة العربية في خدمة النصٌ الأدبي مضموناً وشكلاً. وبها 
نتحرّى عن أساليب الأدباء في تأدية أَعُراضْهم : 

١‏ بأجمل تصوير (حيالٍ) وهذا هو اختصاصٌ علم البيان. 

؟ - بأبدع تعبير (تحسين لفظي ومعنوي) وهذا هو اختصاصٌ علم البديع . 

"' - بأؤْقع تأثير (إصابة المعنى) وهذا هو اختصاصٌ علم المعاتي . 

ركلٌ ذا يؤدي إلى (مُطابقة الكلام لمقتضى الحال) التي هي البلاغةٌ بعينهاء 
وهي في مصطلح اليوم نجاحٌ النص الأدبيْ في وَصولِهِ مِنّ المُبْدِع إلى المُتلقي . 
والمُبْدعْ هو الأديبٌ من كاتب أو شاعرء والمتلقي هو من يوجحةُ إليه النص الأدبي 
من سامع أو قارىء. 

هذه الزّزية العام لعلوم البلاغة العربة تُودْمُ علينا الخوضٌ في مقدّماتٍ مُسْهية 
عمًا كان يُعْرَفٌ بالفصاحة والبلاغة . 

ومع الثّنبيه إلى ألنا نتوخى في مرجعنا البلاغي هذا دراسة القواعد البلاغيّة: 
نُشيرٌ إلى أننا لم نَسْئَهْنِ عن نصوص المبدعين لتكونٌ شواهدٌ وأمثلة على ما نسوقة 
مِنْ قواعد نظريّةِ» ويقمٌ في ذروة هذه النصوص. ما اقتبسناة من أآيات القران 
الكريم» ومن الأحاديث النبويّة الشريفة» لأنهما بإجماع الدارسين مُنْطلقُ الل 
لإشكاليّة (البلاغة المُعْجزة) واكتناه أسُرارها, 


/ا 


وإذا ذُكَرْنا البِيانَء فالبديعٌ» فالمعاني في تُسَلْسُل الذراسةء فذلك مُنطلقٌ مِنّْ 
الْعَلامُسِ مع البلاغةٍ في دُروس اللغة العربيّة وآدابهاء إِذْ يفتحٌ الدارسٌ للنص عَيْنه 
على صُوَرٍ البيانٍ أوْلا؛ فمحسّنات البديع ثانياً» فتعقيداتٍ المعاني ثالثاً. 

وبين عِلْم المعاني وعلم النْخُو حبل وثيقٌ من العلاقة يحتاجُ رَضِدْه إلى تمكن 
من المِلمين معاً. وَهْرٌ رَضِدٌ يُمكنُ إرجاؤه في التعامل مع النصوص. وهكذا 
أزجأناه في خطتنا. 











دم 
تعريفه : 


التشبيه بأبسط عبارة هر: إلحاقٌ شيء بشيء آحْرَ لهلاقة مُشابهة بينهما سواء 
أكانت هذه العلاقة جزئّة في جانب واحد كقولك : الخد كالوردة» الوجة كالبدر. 
أو في أكثر من جانب». كقولك : على كأخيه؛ وعُموماً يأتي وَجْهُ الشّبّه لتحديد هذه 
الملاقة كما سنرى. 

وكي يكون التشبية مُحفَّقاً لغايته البلاغيّة يغلبُ أن يكون المُشبّه به متفوقاً على 
المشبّه في ذلك الجانب» أو تلك العلاقة بينهماء كقولك: الحصانُ كالرريح. وأنت 
تقصدٌ علاقة السرعة في الانطلاق والهُبوب. فالريحٌ بوجو عام تتفوّقٌ على الحصانٍ 
انطلافاً وهيوياً. 

أما المُشابهة بين اللأحق والملحوق أو الشيئين فتعقذها أداةٌ للتشبيه وأشهرٌ أداةٍ 
هي : كاف التشبيه التي جاءثُ في الأمثلة السابقة : 

الخد كالوَرْدَةٍ ‏ الوجه كالبدر ‏ الحصانُ كالريح . 
أزكائه : 

إذا أريد للتشبيه البياني أن يكونَ تاتأء فلا بد فيه من توفر أربعة أركان هي : 

.هيشملا-١‎ 

" - المشبّه به. 

ويسمّى هلان بطرفي التشبيه فبينهما تقومٌ علاقةٌ المشابهة. 


1 


. أداةٌ التشبيه‎ - "٠ 
. وَجَْهُ الشبه‎ - 5 
أما أداة التشبيه فتكون:‎ 
أوَلا - حرفيّة: كء كأنء الباء الجازة‎ 
وأمئلتها: المغني كالبلبل.‎ 
. كأن اللْسانَ سيف‎ 
. الصديق بِعَشَرَةَ إخوة‎ 
. اسميّة: مث شبيهء نظيرء محاك.‎  ًايناث‎ 
وأمثلتها : هو مِثل البدر خسنا أو شبيه البدر.‎ 
. هو نظيرٌ حاتم كَرَما‎ 
. هو محَاكٍ لاقطار سرعة‎ 
. الث فِغليّة: أَشْبِهَء شابّة؛ مائَّلّء حاكى.‎ 
وأمدلثها : الطفلٌ أشْبَهَ العصفررٌ أو شابَهَ العصفورٌ.‎ 
القوامٌ ماثل المْضْنّ تَعطفاً.‎ 
. الفتى حاكى الغْرَالٌ رَشَاقة‎ 
أمَا وجه الشّبه فهو الصفة الجامعة بين طرفي التشبيه والتي قامت بسببها علاقة‎ 
يدل النشبية مفضلا كنا سترى فى أقنناء النشي: وهنا:‎ 
القَوامُ كالخصن : وجه الشّبه مُقدّر (محذوف).‎ 
. القَوامُ كالمُصْنٍ تعطفاً: وَّجَهُ الشّبه ظاهرٌ من خلال التمييز النُحوي: تعطفاً‎ 
وأكثرٌ ما يقترن وجه الشْبّهِ بحرف الجر (في) كقولك مثلاً:‎ 
حاتم كالبحر في الككرّم  خالدٌ كالأسَدٍ في الشجاعة,‎ 


1١ 


أقسام التشبيه وأنواعه : 

نقصد بالأقسام: ما تفرْعٌ من تفقسيماتٍ بالنظر إلى أركان التشبيه الأربعة 
المذكورة : 

الْمُشْبّه به المشبّه - أداة التشبيه ‏ وجه الشّبّه . 

ونقصد بالآنوام ما نُظر فيه إلى غير الأركان مثل : تأثير التشبيه وبلاغته: 
وارتباطه بالتمثيل» والإيحاء الضمنيّ الذي يشبه الإيحاء بلا ذكرٍ صريح. . وسوف 
نقتصر على استعراض الأهمّ والشائع من هذه الأنواع . 
أولا - أقسام التشبيه : 

أ التشبيه التامَ الأركان: وهو التشبيه الذي ذُكرث فيه أركانٌ التشبيه الأربعة 

(طرفا التشبيه مع الأداة ووجه الشبه) كقولِك مكلا : 

المُعلّم كالاب في التتضحية. 

المعلّمُ : مُشَّبّه. 

الأبٌ: مُشْبّه به. 

الكاف : أدأةٌ التشبيه . 

التضحية : وَجْهُ الشّبّه . 

هاهُنا توفرت الأركانٌ الأربعة فهر تشبيه تام الأركان. 

ب - التشبيه المُرْسَل: وهو التشبيه الذي دُكرث مَعَْهُ الأداة. وهذه أمثلة عليه : 

لاحمظ أداة التشبيه : 

أَرْضُنا مكل الكرة : مثل . 

جبالّها كالأوتاد: ك. 

سُهولُّها تُشبه المهاد: تشبه. 

ج ‏ التشبية المُوكد: وهو النُشبيه الذي حُدِفْتْ منه الأداةُ بوجود وجه الشبه 


١ 


أو خَدَمِهِ . وهذه أمثلة عليه: 

الصديقٌ أ في إخلاصِهٍ ومحبته . 

العابلٌ أداةٌ مُسخُرة لخدمة الوطن . 

العنيدٌ صَخْرةٌ لا تلين. 

د التشبيه المُجْمُل: معنى المجمل المختصرء أو خلاف المُفْضْلء وهو 

التشبيه الذي حُذف منه وجه الشُبّهء وهذه أمثلة عليه : 

خالدٌ سَيِفَ الله. 

الأ صر الشيره 

أخوك شُعِلَةٌ. 

ه - التشبيه المُفصّل: وهو التشبيه الذي يحوي على ذكز وجه السْبّه ممًا 

يؤذي إلى تفصيل العبارة . 

وهذو أَمئِلةٌ عليه : 

عِلمُكُ بَخْرٌ في غزارته. 

لسائك سيف في حذّئه . 

صاجبّك كالقْصَبَةٍ في الول . 

وبالنظر إلى ما يُحذف أو ما لا يحذف من أركانٍ التشبيه وحخاصة (الأداة ووجه 
الشبه)؛ يُلاحظ أن حذف وجه الشّبه مثلا يودي بالتشبيه إلى الاختصار والإيجاز. 
كما أن حذف الأداة مثلاً يؤذي إلى تأكيد التشبيه وكأنه حقيقةٌ؛ ولهذا سُميَ التشبية 
المؤكدٌ المُجمَل تشبيهاً بليغاً مما يدخل في أنواع التشبيه التي ننظر لدلالاتها 
وبلاغتها من خلال ما يرمي إليه الأديبٌ البليمُ من إيرادها على شكل مُعيّن. 
ثانياً ‏ أنواع التشبيه : 

قد يحلو للأديب البليغ استعمالٌ أنواع خاصة من التشبيه تكونٌ أبلمّ في أداء 


١ 


الغرض الذي يطرقه. وَإِلِيكَ تعداداً لأشهر هذه الأنواع: مع فكرةٍ مُوجِرةٍ عن كل 
منها ؛ 

أ- النشبيه التَمْئِيلِنَ: هو التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه صورةٌ منتزعة من 

مُتعدّدِء فهو بهذا المعنى تشبيهُ حالةٍ بعناصرها المتعددةء بحالةٍ بعناصرها 

المتعذدة كقولكُ مَمَلا : 

السَماءُ بنجومها كالقوب الموشى بالدرر. 

فهاهنا لوحتان متقابلتان» تتألف كلّ منهما من أكثر من عنصر: السماء ومّمّها 
النْجوم كالثوب الداكن الذي تزينه الدرر أو اللآلىء. وقد كثر استعمال التشبيه 
التمثيلئ لدى الشعراء والأدباء في القديم والحديث» ووردث منه نماذج في القرآن 
الكريم . الذي يعد قمة البلاغة العربية»؛ وفي الحديث النبوي الشريف الذي يتبعٌة 
في المنزلة . ومن أشهر شواهد التشبيه البليغ في الشعرٍ العربي» لولديشان بق ذه 
وهو شاعر 00 0 الأموي والعبّاسيّء وهو يصف يشا : 
كأن مُعِارَ النُفُم'"'' هْرْقٌ رُؤرِسِسا وأسيافناء ليل تهارى'" كراكبة 

رق دبي اوه فهاهنا الليلُ مقابلٌ 
النقع؛ والكواكب مقابل السّيوف» ووجة الشبه صورةٌ قائمةٌ بعناصرها التي لا 
تنقصّها الحركةٌ؛ من أعلى إلى أسفل كتهاوي الكواكب المقارّن بضرباتٍ السّيوف 
رَفعاً ونُزولاً في أجساد الأعداءء وكلا الكواكب والسّيوف فيه بريقٌ ولمعانٌ. 

ب - النْشْبِية الضْمْئئ : هو التُشبيه غير المباشر يلتقطهُ المتلقي الذكيّ أو 

اللحاظ . فهو تشبيه لا يُتبيّن فيه طرفا التشبيه من مُشْبَهِ ومُشْبّهِ بهو. وتكون 

علاقة التشبيه قائمةٌ دون تصريح ودونٌ توظيفي أداةٍ طبعاً. 

أنت تقول مثلا: 1 


)١(‏ التقم: الغبار. 
(؟) تهارى: أصلها تتهاوى بمعنى تتساقط. 


. وَقَعْتُ في الخطأء والشُفْرةٌ قد بودي"‎ ٠ 

فأحدنا يستنتج صُمْناً أن الخطأ الذي وَقَعْتَ فيه كالحفرةٍ فهذا تشبيهُ ضمني» 
لا ذِكْرَ فيه لمشبّهِ أو لمشبّهِ بهء ولا لأداةٍ مما نعرفه من أدوات التشبيه» وإِلما هو 
تقريبٌ ذهنيٌ بحت بين مُتشابهين هُما الخطأ والحفرة. 

ولعل من أشهر نماذج التشبيه الضمنيّ في الشّعر العربيَ قول الشاعر أبي 
فراس الحَّحَمْدانيَ يفخر بمكانته في قومِهِ بعد غيابه عنهم أسيراأ في بلاد الروم» قال: 
يا ري درم إنافة لمن ون لتيةة لطا وسار 

فهو قد شَبّهِ نَْسَّه بالبدرٍ المنيرء ولكن ضُمْنا لا تصريحاً» وهذا ما سبق إليه 
التعريف بِالنّشْبِيهِ الضُمني . 1 

ج - النّهْبِيهُ المَقْلُوبُ: هو تشبيةٌ المبالغة في الوَضْفٍ التي تكون بقلب المُسْبّه 

به إلى مُسْبّْهِ على أمل تأكيد الصّفة في موصوف مُعْيْن إلى درجة الإذهاش. 

فإذا فنا مثلاً : 

حاتم كالبحر جُوداً. 

كان التشبيه مُرْسلاً أو مفضّلاً لوجود الأداة ووجه الشبه . ولكن إذا قلنا: 

البْخْرٌ كحائم . 

فلقذ تَلَبْدا الصّورة بقلب المُشَبّه به (البحر) إلى مشبّهِ. إشعاراً منا بأن البحرّ 
أقل جوداً من حاتم هذا. وعدا الإشعار كفيلٌ بإثارةٍ دهشتنا وإعجابنا الشديد أو 
تعجبنا من جود رجل اسمه حاتم . 

والواقع أن هذا التُوع من التشبيه قليل الاستعمال لأنّه عَدَةٌ الممغفرط إلى درجة 
الكذب أو المَلْقَء وأكثر من يركب هذا المركب المذاحون؛» والشاهد على هذا 
النرع من التشبيه قول البحتري في معرض وَضْفِهِ لِبْزكة الخليفة المتوكل التي في 
فتصره :. 


. 


)١(‏ تُرُدي: تُهلِك. 


كأنها حينَ لججث'' في تدَقْقِها 2 يَدَالخَليفةٍلمَا سَالَ راديها 


فالبّركة بشلالاتها هي التي تُشْبهُ يد الخليفة» لا يد الخليفة هي التي تُشْبه 


شلالاتِ البرزكة. وما أعجبه مِنْ تشبيه!. . 


د- التشبيه البليغ : هو التشبيه الذي يُوحي بالتطابق بين طَرَّفْيٍ التشبيه 
(المشبّه؛ والمشبّه به) فيبلعُ درجة مشهودةٌ من البلاغة والتأثير. فإذا جعلنا 
المشبّه هو عينْ المشبّه به فلقد بلغنا القصد دون مُبالغةٍ كالتي وجدناها في 
التشبيه الضمني. . هذا التّشبيه بالنظر إلى أركانه هو: تشبيةٌ مؤكدٌ (محذوف 
الأداة) ومُجملٌ (محذوف وَجْهِ الشّبه) كأن نقولٌ لمن تُعْجَب بكرمه: 

(أَنت بَحْرٌ). أو نقولٌ عن فتاةٍ تُغجب بجمالها: (هي ورَزْدَهُ) . 

هذا الشكل من أشكال التعبير أو هذا النوع من أنواع التشبيه يُمَدُ أقرب الأنواع 


إلى المجَار لأنه يجاوز الحقيقة بجعل الكريم بُحرأء وجعل الفتاةٍ الجميلة رَرْدَةً 
وجعل عتترة الشّجاع أسَداء إلخ. . 


(00) 


وللتشبيد البليغ أشكالٌ من حيتٌ علاقةٌ المشبّه والمشبّه به. 

وهذه هي أهمّ الأشكال والعلاقات : 

١‏ علاقة المُسئد إليه والمُسندء أو المبتدأ والخير: عتترة أَسَدُ. 

؟ - علاقة المضاف والمضاف إليه: لح ذْهَبُ الأصيل . 
 "‏ علاقة المضدر المبيّن للنوع : مجم هجوم الأسَدٍ. 
؛ ‏ علاقةٌ صاحب الحال والحال: تألقتٍ الْتاةٌ شمْساً . 
ففي الأمثلة (7. ٠‏ 4) كأننا قُلنا: 

الأصيلٌ ذهْبٌ. 

هجومُهُ هُجومٌ الأسَدِ. 

لجْْتْ: زادث وأفرطث , 


ين 


الفتاة شُمس 

أمَا المثالٌ الأول فيتحَقٌّقُ فيه التشبيه البليغ بل وضوح لاقتصاره على, 
الطرفين حَضراً (مشبّه ومُشبّه به) : 

عنترة أَسَدٌ ‏ حاتمٌ بَخْرٌ - الوّجْه بَذْرٌ. . إلخ 


وللتشبيه البليغ شواهد وأمثلة كثيرةٌ في الأدب العربي (شِعْرِءِ ونْثْرو) ومن ذلك 
قولٌ الشاعر في ممدوحه: 


أنتَ بَذْرٌ في رِفْعَةرَضياءٍ 2 تَمجعليكٌالعُيونَُفَرْقاً وَعُربا 
وقول آحخر: 
هو بخرٌ الماح والججود فَازْدّدْ مِلهفُرْباًتَرْدَهُمنالفقْربُغدا 
أغُراض التَّشْبِيه : 
تكلم القدماء على أغراض التشبيه فذكروا منها على سبيل المثالٍ لا الحضر ؛ 
١‏ - بيان مقدار المشبّه: ومقلرا لهذا الغرضص بقوله تعالى: تَكَلُ الذِينَ يَنفُِونٌ 
أموَلَهُمْ في سيل لَه صمل حََةٍ نبت َه مَتَايلَ . . © [سورة البقرة: .]11١‏ 
- بان حال المْشَيّهِ : ومثالة قول النابغة في مدح الملك التعمان: 
كألك سمس والملوك كواكبٌ إذا طَلْعَت لم يَِبِدُ مِئْهْنُ كَرْكُبُ 
"٠‏ - تقبيح المشْبه : وجاء من ذلك قولٌ ابن الرومي في منظر مُمَنْ قبيح : 
قأنه'" أَبداًمِنْمبحمنظرو 2 مجإاإبٌ وَئراًأزبالعخحجَرا 
- تزيينٌ المُشَْبّْه : 0 فول أححدهم في جاريةٍ سوداء: 
سَوْداءَ واضِحة الججبي ن كَمُفْلَةالظبِي المَريرٍ 





 )١(‏ الديوان: تحال أي تحسّبّهء وهو فعل يُفيد معنى التشبيه كالاداة (كأنُ), 
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فقد شبّه الشاعرٌ سَواد الجارية بمقلة الغزال الفتيئ تحسيناً لها في العيون. 
- بيان إمكانٍ المُسْبّهِ : ويَمْلِبٌ أَنْ يُحَقّقْ هذا المَرضٌ تشبيةٌ ضمنيْ. كفول 

الشاعر: 
لعن تَمُيٍ الإخوانَ في كل مَجْلِسِ فما ئتساوى في الأكُفٌ الأصايمٌ 

أنا في العصر الحديث» فما عادت أغراضٌ التشبيه كما كانت عليه؛ وقلٌ 
لجُوءٌ المبدعين إلى التشبيه هُرّضاً إلا إذا لَخْصٌ حالةٌ شعوريَّةٌ نبيلةً أو مُنحدرة. 
قال إيليا أبو ماضي في قصيدته الشهيرة «الطين»: 
باأخيلاتملْبوجهك عئي مانا فحمةولاأَلتَ فَرْقَز") 
يها الطين لنت ألقى وأشمى 2 مِسْثُراب تدوسٌ أَوْتَقَوَّسْذ 

ويلاحظ هنا استغئاء الشاعر عن الأداة التي هي دليل التشبيه الأوضّحء كما 
يلاحظ تلخيصّه لحالتين شعوريّتين في البيت الأول : 

أنا فحمة - وضاعةالمقدار. 
أنت فؤقد - رفع ةالمقدار. 

وتلخيصه المشابه» لحالة تواضع قدر الإنسان في البيت الثاني بما مضمونه : 
الست أُسشمى من ثُرابٍ يُدَاسٌ» والخطابُ للمتكبر المُتعالي من البشر بوجه أخصٌ . 

فلم يَعْدٍ النُشْبيهُ في مدرج الاستعمال المبتذل؛: ضمن أفقٍ بلاغيّ يَصْلْح 
للاستشهاد والتمثيل على أنه مُرْسَلء أو مُفَضَل أو تمثيل أو من إلخ . . كما 
لم يَعْد قَبْدٌ الأغراض التي ذكرها القدماء. 
بلاغة التّشْسِيه : 

عرفنا أن التّشبيه فن من فنونٍ البيان» يبدو محدوداً حينا إذا اقتصر على إيضاح 
العلاقة بين شيثين مُتقاربين (الخدٌ كالتفاحة). ولكنه يُجاورُ وظيفةٌ البيان والإيضاح 


ل 


)232 هقد : نجهم ٠‏ 


أحياناً ليكونٌ وسيلة رفيعة المستوى من وسائل المُبْدعين في التعبير بل النُصوير قال 

المتنبي يصف حال سيف الدولة في المعركةٍ: 

وَقْمْتَ ومافي الموتٍ شَك لِواتَفٍ كأنْك في جَمْن الرّدى وَهُوَ نائِمْ 
وقال أبو فراس الحمداني يعتز بمكانته في قومه : 

سيذكُوّني قومي إذا جَدْ حِدَهُمْ وفي الليلة الظُلْماء يُفَْمَدُ البَدْرُ 
وما زال التشبية البلاغيٌ يتردّهُ في ذاكرة اللسانٍ العربي والأمّة العربية حتى 

خلف عندهما قُدوات الرجالٍ المشاهير المتمكلة: بشجاعة عنترة؛ وكرم حاتم؛ 

وجِلْم الأحنف. وبطش الحتجاج. . ْ 
وهكذا نرى أن التشبيه رُكُنّ ليس من علم البيانِ فحسب» بل هو ركنٌ وعمدة 

في البلاغة العربيّة يقاربُ المُجازٌ حينأء وينأى عَنْهُ حينأ آخر بحسب انتمائه إلى 

أقُسام وأنواع مرّت بنا سابقاً. وسوف نفرغ لدراسة المجاز وأهميّته في موضوع 

لاحق. 
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تطبيقات على التشبيه 


(أسئلة محلولة) 





س ١‏ - استخدم نملا واشماً وحَرّفاً من أدواتٍ التشبيه في أمُْثئلة على التشبيه 
المرسل : 
ج :١‏ الطفل يُشْبِهُ المَلَكَ في براءته. 
الطفْلُ مِثْلٌ المَلْكِ في براءتّه . 
العلل كالمَلَكِ في براءتّه. 
س 7 - مَثْل لكل من التشبيهات الآنية بالنظر إلى أركان التشبيه : 
أ التشبيه المَرْسّل . 
ب - التشبيه المؤكد. 
ج - التشبيه المفضل . 
د التشبيه المجمل . 


أ الصاحبٌ المرائي كالثعلب المخادع (مُرْسل). 

ب - هو كالهرّة في نعومته (مؤكد). 

ج ‏ لكته كالأفعى في أذاهُ (مُفضّل). 

د تَخْسّبه أخا وهو عَدُوّ (مُجَمل) 
س * - صف الصاحب المرائي ببيتٍ من الشعر يتضمن تشبيهاً تمثيلياً. 
ج ": قال الشاعرٌ في المرائي ؛ 


"5 


يُغْطيك من طرّف اللسان خلاو ويروع”'' مِنْكُ كما يرو التُغغلبٌ 
س 4 - بن نُوِعَ التشبيه (نمثيلى: ضمنن؛ مقلوب. بليغ) في الأبيات الآتية : 
داقن نيلوق ولتم ستوسنا أن يُرى النْوْرُة"" في القضيب الرّطيب 
- فإِنُكَ كالليل الذي هُوَ مُدْرِكي 2 وِإنْجِلْتٌ أن المنتأى'" عنك واسِمٌ 
أَنتَ عَيْنيء وممل ايد تي غَبِرَكُخل العسون والإنبصار؟ 
ربد الصُباح كأنمرّئة"؟ ‏ وَجهُالخَليفْةَحِيِنَيُئْمَتحُ 
ج 4 : التشبيهات على التوالي والترتيب: 
س © هل يككون التشبيه تام الأركان؟ مَْلْ لتشبيهٍ تام الأركان وأشرْ إلى كل من 
أركانه الأربعة. 
اج 4 : قال الشاعر: 
أنت كالسّيف في رهاقة حدٌ مارآةُالعدوًإلاًاسنتجرا 
هنا تشبيه تام الأركان» وفيه: 
أنت: مُشيّه . 
الكاف : أداة التشبيه. 
رهافة الحدّ: وجه الشّبّه. 
س 5 - وظف التشبيه البلاغي في كل من الأغراض الآنبة بأمثلةِ من عندك : 
أ- بان مقدار الْمْشْبْهِ. 


)١(‏ يَرُوعّ: يغيّر مندماه وطريقه ولا يثبت. 
(0) الكور: الزهْر. 

(*»6 المجأى : البُعد والمسافة. 

(84) المُرّة: البياضض في الوجه. 


نف 


ب - بان حال المُْشَبهِ . 
ج - تزيين المشبّه وتحسينه . 
د - تقبيح الْمُشْبه . 
ه - بِيانُ إمْكان المشبّه (توفره أو حُدوته). 
ج1: 
أ- رب صَديقٍ كعشَّرةٍ إخوة. (بيان مقدار المشبّه). 
ب - الحقبقةٌ واضحة كالشَّمْس . (بيان حال المشيه). 
ج - سْمْعَئُه كالمسشك . (تزيين المشبه). 
د لِلمجرم وَجْهُ كوجه القَِزد. (تقبيح المشبّه). 
عدن ده رحفة ازالزدة يغهل .ليان ايعان النش): 
س 7- أَشِر إلى ركني التشبيه المتوفرين في كل تشبيهٍ تجده في الببث التالي؛ 
وسم نوعة : 
قال الشاعر في وصف الطبيعة: 
والربحٌ تعبّتٌ بالعُْصونٍ وقد ججرى ذْمَبُ الأصيل على لْجَيْنٍ'' الماء 
ج 7: في البيت تشبيهان بليغان بعلاقة إضافة المشبّه إلى المشيّه به : ا 
١‏ ذْهَْبُ الأصيل: الأصيل : مُشَبّْه . 
ش الُهب: مُشَبّه به. 
" - لْجَيْنُ الماء : الماءٌ: مشيْه . 
اللجين : مُشّبّه به. 
وكلٌ منها تشبيه بليغ حوى على طرفي التشبيه ققط . 
س 8 احذفٌ ما يجب حلقُه من أركان التشبيه في التشبيهات التالية لتحؤلها إلى 


)١(‏ اللّجين: الفِضّة. 


وف 


تشبيهات بليغة مع ذكر العلاقة بين طرفيها: 
أ وئبٌ الفتى على عدؤه كالتّمر. 
ب وجدته غيوراً كالسيف المرهفٍ. 
ج - آمُنْتُ بأن الحق سِلاحٌ بيد صاحبه . 
ج 48: 
أ وَنَبَ الفتى على عدؤه نَمِراً. (علاقة حال بصاحب حال). 
ب - الغيورٌ سيف مُرْهَف (علاقة مُسند إليه ومسند» مبتدأ وخبر) . 
ج - سِلاحُ الحقٌّ ينصرٌ صاحبَّهُ (علاقة إضافة). 
س 4 - طبّق علاقات المشبه به بالمشبه على أشكالها الأربعة في أمثلةٍ على التشبيه 
البليغ . 
ج 35: 
أ علاقة المسند إليه والمسند أو المبتدأ والخبر: 
العروس قُمَر . 
ب علاقة صاحب الحال (المشبّه) بالحال (المشبّه به): 
نْهَضسٌ الرّجل جداراً. 
ج - علاقة الإضافة : 
فاض بحرٌ الخْيْرٍ . 
د علاقة المصدر المبيّن للنوع: 
قب هوب العاصِقة . 
(أي إِنْ هُبوبه هُبِوبُ العاصفة نَفْسِها من حيث نَُوَعَهُ فهو شديد جذَاً). 
س ٠١‏ - هات مما تحفظ شاهداً على التشبيه التمثيلئ : 
ج ٠١‏ : قال أبو العلاءٍ المعرّيُ في وضف النُجم سُهيل: 
4" 


رَسْهَئِلُ كوَّجَةٍ الجب'" في اللو نوئْلْبالمُحِبٌفي الخَفَعانٍ 
بُسْرِعٌ اللْمْحَ في الخمرار كمائُشا 20 رع في اللّمْح مُقلةٌالفْضْبانٍ 
وشاهد التشبيه التمثيلي في البيت الثاني . 


رد 


)0ع( الحبث بكسر الصاء: المحبوب أو المعشوق . 
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عرف التشبيه بإيجازء وهات عثالاً عليه. 
س 5١‏ عدد أركان التشبيه . 


س 7 ما هما طرفا التشبيه؟ ولماذا عرفا بهذا الاسم . 
س 4 - أشر إلى أركان التشبيه حيثٌ تجدّ تشبيهاً في الأبيات التالية» وسمْ التشبيه 


بالنظر إلى أركانه : 

كانك الآمز؟" طيبا وين أفزنة 
لْيْسَ احتباسَكٌ إلا ما تُكابدَة"'' 
إِنْ تُشْرِق الشُّمِسُ صُبْحأْ فهي ل" 
أنا كالوَّرْدِفيوراحةقَوْم 
نقد ذكرئكِ والثجوم كأنها 
ولقد ذكرتُكِ والرّماحٌ نواهِل'" 





() تجد إجاباتها مختصرة في آحخر الكتاب . 
)١(‏ الآس: نبت طيّب الرائحة بلا شوك . 
(؟) تكابده: تعاني منه وتتعلب . 

(9) آفلة: غائبة. 

43 الشفق : : مغرب الشّمس بلونٍ أحمر . 


زهه) الأبيات ص قصيدةٍ لساحب التأليف (قدري مايو) . 


)0( السّهاد : الأرّق . 
)0 نواهل: 
00 0 بيضص ا السيوف. 


جمع اغلة وهر الشارب من الماء وغيره. 


كأنك الوّزْدُ شَرْكاً حينّ نفْتَرِقُ 
يا مُشرق الرَّجهِ أل الصّبحُ والعْمْكُ!؛)0**) 
في لصحو من طول الشهاد0©) غيوني : 

مني ١‏ وبيض ض الهند' '' تقطر من دمي 


فَوٌوِدْتُ تقبيِل السيوي لأثها لمعث كبارقي نَمْرِكِ المُتَيْسْم 
لانَسَلْيِي فيمَ الولو" بناء'"ا فرعا نشي للهة رشتروه 
س ه - مكل (هاتٍ بثالاً) لأنواع التشبيه الآتية : 

البليغ , التمثيلي؛ الضمنيء المقلوب. 
س ” - مُثّل لأغراض التشبيه الآتية : 

تزيين المشبه ‏ تقبيح المشبه ‏ بيان حال المشبه ‏ بيان مقدار المشبه ‏ بيان 


إمكان المشبّه . 
س ٠‏ استخدم ثلاثة من الأفعال المعدودة بين أدوات التشبيه في جُملٍ بلاغية من 
عندك . 


س 8 - استخدم ثلاثةٌ من الأسماء المعدودة بين أدوات التشبيه فى ججمل بلاغية من 


عندك.. 
س 4 استخدم الأحرف المعدودة , بين أدوات اليد ل غية من عندك . 


س ٠١‏ - أشر إلى التشبيه الوارد في البيت التالي»؛ وحدذ أزكانه» ونوعه بين أنواع 
التشبيه . 


مرآهٌوَججهِكًَياممحبوبٌُ صافيةً 2 رأيتُ في صَفُْوِهاالدّنياومافيها 


)222 الولوع : شِنَْةٌّ الب 
(") ناء: بعيدء وقصد به الحبيب الميتعد. 


يفا 





تعريفه : 


المجاز بمعناه العام هو ما جاوز غيره وتعذاهء فإذا صرفناة إلى غالم البلاغة 
وجدناه بمعنى أخص وهو ما جاوز الحقيقة أو خالف الحقيقة من الكلام. فهنالك 
فرقٌ واضحٌ بين قولك : 

مشى العُلامُ إلى المدرسةٍ (وهذه حقيقة). 

وقولك : 

طارٌ العُلامٌ إلى المدرسة قبل أن يتأخر (وهذا مجاز). 

ولعلك تلاحظ أننا شفعنا العبارة الثانية بفرينة مانعةٍ من إرادة المعنى الأصلي 
للفعل (طارً) لندلّل على أننا أردنا بها الإسراع» لا الطيران والتحليق في الجرّء 
فجئنا بذكر التأخير والمدرسة. 

هذا التفريق بين الحقيقيّ والمجازيٌ من الكلام أمرٌ أساسي في استيعاب علوم 
البلاغة العربية وفهيها. وسنحاول عرض موضوعه بالحدٌ الأدنى من التعقيدء وكأنه 
تمهيد مبسطً لموضوع الاستعارة كفن من فنون البيان أو ما اصطلحنا على تسميته 
بعلم البيان من بين العلوم الثلاثة (بيان ‏ بديع ‏ معان) ومرّةٌ أخرى تقول: 

الحقيقة : عي استعمال الألفاظ فيما وضعت لَهُ في الأصل . 

والمجازٌ: هو استعمال الألفاظ في غير ما وضعت له في الأصل لغاية بلاغيّة. 

وقد صنّف علماء البلاغة الكلام المجازيّ أو المجاز إلى مجاز عقلىٌ ومجاز 


نا 


لغويٌ وركُزوا اهتمامهم على المجاز اللغويّ لأله ألصق بعالم البلاغة أما المجاز 
العقليّ فهو لا يتعلق بعلوم البلاغة؛ وإن تعلّق فيكون أقرب إلى علم المعاني من 
علمي البيان والبديع. ومع ذلك سنقف مع المجاز العقلي وقفةٌ جد مختصرة قبل 
أن نأتي إلى ما يهمّنا وهو المجاز اللغوي. 


المجاز العقلي : 

بقوم على إسنادٍ الفعل إلى غير فاعله الحقيقيٌ بموجب علاقاتٍ معيّنة بين 
الفعل وفاعله. هذه العلاقات يقبلُها الاستنتاجُ العقليّ وإن لم تكن حقيقية في لففلها 
وأرضح علاقاتها ما يلي : 


١‏ - العلاقة السببيّة : رَمَمَ الحاكمُ الْقَلْعة. 

فالحاكم لا يرمّم القلعة بيديه وإنما يأمر بترميمها أو يكون سبباً في ترميمها 
وإصلاح بنيانها. 

. العلاقة الزمانية : جادٌ الزمانُ بلقياك‎ ١ 

فالزمانٌ لم يَجُد ولم يَبْلُ وإنما كان مسرحاً متاحاً للقاء. 

٠“‏ - العلاقة المكانّة: ضحت القاعة بمن فيها. 


القاعة لا تضجٌ وإِنّما يضجٌ الناس المزدحمون فهي مجرّد مكان. 

- العلاقة المَصْدريّة : ام قيامُه وجدٌ جذه. 

القيام: فِعْل القيامء أو مصدر الفعل ولا يقوم إلا على وجه المجاز العقلي 
ليفيد المبالغة العظمى. وكذلك: (جَدَ الجد) . 

علاقة الفاعل بلفظ المفعول: ازم حجاباً مُستوراً. 

أراد باسم المفعول (مستور) اسم الفاعل (سائر) لكنه استتخدمها حين أمنٍ 
الالتباس بمنطق العقل . 

. علاقة المفعول بلفظ الفاعل: أَبِشِرٌ فأنت الواهبٌ الطاعم‎ 5١ 
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أراد باسم الفاعل (واهب) واسم الفاعل (طاعم) اسمي المفعول (موهوب» 
مُطعَم) . 
وتعتبر بلاغة المجاز العقليّ من أرقى أنواع البلاغة فهي شكل من الإسناد 
المعنوى فيه مغالطة مقصودة لا تخفى على الألباء . 
المجاز اللغوي : 
هو استعمال كلمةٍ في غير معناها الحقيقيّ لعلاقةٍ بينها وبين ما استُعملث من 
أَجْلِهِ ؛ مع وجودٍ قرينةٍ تمنمٌ إرادة معناها الأصلي أو الحفيقي . 
ومن هذا التعريف الشاملء؛ أو من هذا المُنطلْق نلحظ مذهبين في المجاز 
اللغوري وهما: 
أولاً- مذهبٌُ العلاقةٌ فيه بين الحقيقة والمجاز علاقةٌ مشابهة وهذه هي الاستعارة 
التي سنجعل لها موضعاً من الاهتمام بعنوان حخاص . 
ثانيأ - مَذْهبٌ العلاقةٌ فيه بين الحقيقةٍ والمجاز علاقةٌ غيرٌ المُشابهة» فهىّ علاقةً 
مطلقةٌ مختلفةٌ المناحي؛ كالسُّببيّة؛ والمُسَبْبيَة» والكلّية» والجزئيّة إلخ. . 
ولأنها علاقة مطلقة غير محدودة نسمي هذا الضرب من المجاز بالمجاز 
المزسل وسيكون موضع ذَرْسِنا واهتمامنا قبل أن نأتي إلى المجاز التشبيهي 
المجارٌ المُرْسَل : 
هو استعمال الكلمة في غير معناها الحقيقي لعلاقةٍ بينها وبين المعنى المجازيٌ 
غير المُشابِهةٍ مع وجود قرينة تمنمٌ إرادة المعنى الحقيقي للكلمة. ومثاله الواضح 
إذا قُلْتَ لأحدهم: 
لَكَ على يدّ ما زِلْتُ أَذْكُوْها. 
فأنت تقصدٌ باستعمالٍ كلمة (اليد) هامُنا العطاء أو الفضل الذي كان سببَهُ 
اليدء ولا تقصد اليد التي هي عضو من أعضاء الجَسّد. 
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ومع التأكيد على أَنَ العلاقة بين الحقيقة والمجاز عندما تكونٌ غير المشابهة 
علاقة غير محدودةء ولا يمكن إحصاءً حالاتها نكتفي بإيرادٍ نماذج لهذه العلاقات 
كما أوردها البلاغْيّون الْقُدَماء. 


١‏ علاقة السيبيّة : السَيْف أَلْطقُ بالحقٌ. 
هنا (السيف) مجاز مرسل علاقته السببية فهو سبب الْقَوّة. 
؟ - علاقة المُسبَبيّة : رعت الماشيةً الغيكٌ. 


هنا (الغيث) مجاز مرسل علاقته المسبّيّة فهو الذي يتسبب عنه العشب الذي 
ترعاه الماشية . 

- علاقة الكلية : شريتٌ ماء النيل. 

هنا (ماه النيل) دُكر الكل وأريد به الجّزء؛ فالإنسان لا يشربٌُ ماء النيل كله 
بل جرءا يسيرا منه. 

؟ - علاقة الجزئة : قلمتٌّ ظفر العدو. 

هنا (ظفر العدرٌ) جزءٌ أريد به الكلّ» بمعنى أدّبت العدوٌ والتأديب يقع على 
الكل وليس على الجزء كالظفر مثلاً. 

ه ‏ اعتبار ما كان: يها الطينٌُ لا تتكبر . 

هنا (الطين) قصد به الإنسان الذي كان طيئأ قبل أن تنفخ فيه الروح . 

5 اعتبار ما سيكون: كم وَلدت الأمهاتٌ من أبطال. 

هنا (أبطال) قُصِدَ بها أطفال سيكونون أبطالاً في مستقبل أيامهم . 

العلاقة الحاليّة : سَافْرْتٌ إلى الكرماء. 

هّنا (الكرماء) يحلون في بلدٍ أو موضع هو الذي يُسافر إليه فذْكَرٌ الحالين 
وقَصَّدٌ المحلٌ الذي حلوا فيه : 

4 العلاقة المحلية : ركِبْتُ الطريق إلى بيروت. 

هُنا (الطريق) ليس مركوباً وإنما المركوب سواه من دابة أو سيّارة. فالطريق 


لفن 


مَحَلَّ تَذْرَعْهُ وسيل النقل مهما كانت. 

4 العلاقة الآلية: لا تكن غَيْناً على بيت جارك . 

هُنا (عيناً) آلة التجّسء ذكر الآلة أو الوسيلة أو الأداة وأراد بها فعلها من 
التجسّس والتلصّص . 

٠‏ -علاقة المنقول إليه: قَرنُك آلمني. 

هنا (قَرْنُك) قَصَدَ بها جَبيئك أو رأسكء نَقَلَّها مما يخصٌ الإنسان إلى ما 
يخصٌ الئَيْس أو الثورء ويمكنٌ حملها على محمل الاستعارة . 
المحاز التشبيهى : 

هو المجاز الذي تكون فيه العلاقة بين الكلمة وبين ما استخدمت من أجله 
علاقة مشابهة مع توفر فرينةٍ تمنعٌ إرادة المعنى الأصلي أو الحقيقي . 

كآن تقول بقولٍ الناصح: 

هنا تكرّر المجاز مرّتين في قوله (تكسرء تُعْصّر) فالكسشر يكون لعودٍ التخشبء 
والمَضِرٌ يكون للثمرة المائيّة كالبرتقالة. . فكأنّه قد شبّه الإنسان القاسيّ بعودٍ 
الخشب اليابسء والإنسانٌ الرّخو الليّن بالبرتقالة» ولكنه لم يُعرَّجٌ على ذكر 
التشبيه؛ ولم يستعمل أيَأْ من أدواته» وتركنا لنفهم الكسْر بمعنى الإخضاع 
والإذلال» والعَصّر بمعنى الانتهاز والاستِغُلالء فهذا مجاز لغوي علاقته المشابهة 
أو هو الاستعارة بِعَيْنهاء مما ستخصصّص لحثه عنواناً مستقِلاً سيأتي لاحقاً بعد 
موضوع المجاز الذي فرغنا مِنّه . 


يفن 





س ١‏ - عرّف المجاز العقلي وهاثٍ مثالاً عليه . 

ج :١‏ المجاز العقليّ ما خالف الحقيقة بإسناد الفعل إلى غير فاعله ويكون مقبولا 
بدلالٍ عقليّة وهو أقرب إلى علم المعاني منه إلى علم البيان. ومثاله : 
بئى الأميرٌ المدينة . 

س ” - عرّف المجاز اللغوي وهات مثالاً عليه. 

ج ؟: المجاز اللغوي هو استعمال كلمةٍ في غير معناها الحقيقيّ وذلك لعلاقة بينها 
وبين ما استُمملت من أجله» مع وجود قرينة» تمنعٌ إرادة معثاها الأصليّ أو 
الحقيقي . ومثاله : 
أصدر المجلسٌ قراراً. 

س "- ماذا يُسمّى المجاز اللغوي إذا لم نكن العلاقة بين الكلمة المجازية ومعناها 

الأصلي علاقة مُشابهة؟ عات مثالاً عليه. 

ج ”: يُسمَّى المجاز اللغوي إذا لم تكن العلاقة بين الكلمة المجازية ومعناها 
الأصلي علاقة مشابهة بالمجاز المُرْسل ومثاله : 
خرجت المدينة تستقبلٌ زعيمها. 

س 4 - ماذا نُسمَي المجاز اللغوي إذا قامت العلاقة فيه بين المعنى المجازئي 

والمعنى الحقيقئ على المشابهة؟ هات مثالا عليه. 

ج 4 : نُسميه في هذه الحالةٍ بالمجاز التشبيهي وبالمصطلح البلاغي نُسميه استعارة. 

بف 


'وهذا مثالٌ عليه: 
سال دَمْمٌ العَبتيِن على وَرْدتين في الوجْه الضبوح . 
هنا؛ استعارٌ الوردتين لمعنى الخذين لعلاقة المشابهة في اللونٍ بين الورد 
والخدٌ. 
س © - بين العلاقة في كل مَجَازٍ مُزْسل مما يأتي : 
أ- قال تعالى: لوَيئرك لَكمْ يْنّ الكَمَل ينا 4 [سورة غافر: 1]. 
ب - وقال تعالى: لحكلا دَعَوْتهُمَ لتقف لهم جملا لَسَيِمَمْ في مادام »© [سورة 
نوح: /ا1. 
ج - وقال الشاعر في المديح: 
ولدنك أَنْكَ حاتِماً في بجودِو 0 فأبيت قبض الكفٌ في الميلادٍ 
د وقال تعالى: «إنَّ الْأيرارَ أنى يْيِيِمٍ © [سنورة الانفطار: .]1١‏ 
ه ‏ قال المتنبيّ مادحا : 
لدآياوِعلي سابفةة | أعدمبهالءلااعذثها 
و وقال الحجَاحُ في -خطبته في الكوفة: (إِنْي لأرى رؤوساً قد أينعت وحان 
قطافها» . 
ز- قال الشاعر يقرّع المتكبر: 
أيْها الطفلُ هل كبرت مَقاماً أم ترى الناس ما كبرتٌ صِغارا 
ح - وقال الشاعر يهجو: 
وكك خعراترة فشنت رشبا وحَسِبْبهُبَيْنَ الأنامأناما 
جّ 0: 
أ- المسبيية: (فالرزق مسَبّب عن المطر) . 


)١(‏ سابفة: معنضلة مديدة كالرداء. 
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ب - الكلية : (فالأصابع كُلٌ يدخل في الآذان جزء منه). 

ج - اعتبار ما سيكون: (الأم لا تلد مولودها رجلا كحاتم). 

د الحالية: (النعيم يحل في جنّة الإقامة) . 

ه - السببيّة : (الأيادي سبب العطاء الوفير) . 

و- الجزئية: (ذكر الرؤوس وأراد الأبدان كُلّها). 

ز- اعتبار ما كان: (أراد بالطفل من كان طفلاً من قبل). 

ح ‏ علاقة المنقول إليه: (نقل الأقدام إلى الحوافر فالحوافر منقول إليه: 
والحوافر أقدام الدابة). 


س 5 اجمع بين أنواع المحاز (العقلي . اللغوي المرسل ٠‏ اللنوي التشبيهي) في 


ج 1: جَمَعٌ الحاكمٌ مدينته وألقى على المسايع خطبة طارث شهرثهاء وَرَرَنْها 
الأفواه. 


س 7 - هاتٍ مثالاً على العلاقة الآلية في المجاز المرسل ضمن عبارةٍ من عندك. 
ج 7: قامت السياط بتأديب المجرمين.. 
س 8 - بين علاقاتٍ المجاز المُرْسِل في الآباث الكريمة فيما يلي : 
أ- قال تعالى: لمن بَأَتِ رب مما إن َو جَهممَ 4 [سورة طه: 74]. 
ب - وقال تعالى : «وَسْكَلٍ ألمَرِيَةَ ألتى كنا فا 4 [سورة يوسف: ؟141. 
ج - وقال تمالى: «إنٌ أن كوت مول الدتتمن للم إكما أكون في 
بَُلونِهِمْ كارا © [سورة النساء: .]٠١‏ 
د- وقال تعالى: 9د أله قوق يديهم 4 (سورة الفتح: .]٠١‏ 
ه ‏ وقال تعالى : لوَيبْ وَبْهُ َيْكَ ذو الل مالَإثاو 4 [سورة الرحمن: 0؟]. 
و- وقال تعالى: 9مس كَِدَ ود أطَبْرٌ قَلسنْةٌ © [سورة البقرة: .]١88‏ 


وم 


ج 4: علاقات المجاز المرسل في الآبات الكريمة السابقة هي كما يلي على 
الترتيب نفسه: 
أ المجاز المرسل في كلمة (مجرماً)2 والعلاقة اعتبار ما كان. 
ب - المجاز المرسل في كلمة (القربة) والعلاقة المحليّة. 
ج - المجاز المرسل في كلمة (ناراً) والعلاقة المُسَبْبية. 
د المجاز المرسل في كلمة (يد) والعلاقة الآليّة. فاليد آلة القَوّة. 
ها المجاز المرسل في كلمة (وجه)22 والعلاقة الجزئية. 
و - المجاز المُرْسل في كلمة (الشّهر) والعلاقة الكلية. 
ص 4 استخدم المجارٌ العقليٍ بإسناد الفعل إلى غير فاعلهٍ في ثلاتِ عباراث مِنْ 
عندك . 
ج 4 : العبارات الثلاث هي : 
١‏ حرّر صلاحٌ الدين القُدْسٌَ. 
؟ - فت القاعةٌ بالتصفيق. 
"' - تدفق سَيْل مغمورٌ . 
س ٠١‏ ما نوم المجاز في قولِك: «اجعل لسائك قَبْلَ يَدِك»؟ 
ج :٠١‏ المجاز مُرْسل» وعلاقتُهُ الآليّة في كلمتي (يدء لإسان). 
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س ١‏ هات مثالاً على المجاز العقلي علاقته السببيّة . 

س ” هات مثالاً على المجاز المُرسل علاقته اعتبار ما كان, 

س ‏ - هات مثالا على المجاز المُرسل علاقتُه اعتبارٌ ما سيكون. 

س 4 - هات مثالاً على المجاز المُرسل علاقته الكلّية. 

س © هات مثالاً على المجاز المُرسل علاقته الجزئيّة . 

س 5 هات مثالا على المجاز اللّغويٌ التشبيهي» واذكُر الاسم الأشهر لهذا التوع 
من المجاز. 

س 7 - ما نوم المجاز وما علامُنّه في قولٍ أحمد شوقي : 

وإذا النساة ئْشَأنَ في أَصيةٍ رضم الرُجالُ جهالةٌ وخمولا 

س 8 - ما نوعٌ المجاز في قولٍ إيليا أبي ماضي: 

أكها انظينٌ لسك آنقئ وأسميد نبز ترات كدو أراتسدرشز 

س 4 - ما نوع المجاز في قولٍ الشاعر القديم : ١‏ 

كفى بالمرهءءَضسَاًأنتراة لهوحجِةرليس لْهلِسانُ 

س ٠١‏ اضرب ثلاثة أمثلةٍ على كُلَّ من المجاز العقليّ؛ والمجاز اللغوي 
المُرسلء والمجاز اللغويّ القائم على التشبيه. 


ب 


م 


تعريقها : 
هي بالمصطاح البلاغي: مجازٌ لغويٌ علاقته المشابهة. وإذا فُككنا هذا 
التعريف إلى عناصروء وجدنا فيه ما يلي : 
أولاً: كون الاستعارة مجازاً وليس حقيقةً من الكلام؛ وفي المجاز نستخدمٌ الكلمة 
في غير معناها الحقيقي أو في غير معناها الذي وضعت له في الأضل . 
انيا: كون العلاقة بين لفظ الاستعارة وبين مدلوله الذي استّعير من أجله هي 
علاقة مشابهة؛ وليست إحدى علاقات المجاز العقلي أو المجاز المُرْسَل 
التي مث بنا من قبل . 
ثالثأً: كون الاستعارة تشبيهأء حُذفت منه بعض أركائه الأربعة (مُشَبه مُشْبّه به 
أداة» وجه شبه) ولا تتضح هله النقاط التي جرّها التعريف المذكور إلا 
بتحليل مثالٍ نموذجي من أمثلة الاستعارة. 
قال الشاعر القديمُ يتغزّل واصفاً محاسن محبوبته: 
فأنطرث لُؤْلُواً من نَرْجِسء وسَقَّتْ وَرْدآَه وعضْث على العُئَابٍ بِالبَرَدٍ 
اللولؤ: حبّاتٌ ثمينة لامعة تُسْتَخْرجٍ من أصداف البحر . 
التُرجس : زَهْرٌ شكلهُ كالعيون. 
العُتاب : تَمَنْ أَحَمَدُ شائقٌ اللون. 
البَرّد: حبَّاتُ المُطر المجمّدة؛ وهي بيضاء ناصعة. 


م 


ولا يشفى من شرح معن البيت أن الشاعر قد قصَد: 
ل 8 
باللؤلؤ الدموع . 
وبالنُرجس العُيون. 
ويالوَرْدٍ الحُدود . 
وبالعُئاب الأنايلٍ أو رؤوسٌ الأصابع . 
وبِالبَرَدٍ الأْنانٌ . 
وقد فُهِمَ هذا القصدٌ من علاقةٍ ما ذُكرٌ مِنَّ الألفاظٍ في البيت تصريحاً بما فُهم 


منها بتصوير حسناه باكية . 


ويلاحظٌ هاهُنا توفر استعارات عدّة ومجازاتٍ علاقتّها المُشابِهةٌ (بين الوره 


والخد مثلا) دون وجود أركانٍ التشبيه المعهودة إلا واحداً مها في كل استعارة . 
وهو المشسه 8 


اللؤلؤ: دموع لم تذكر بلفظها. 

النْرجس: عيون لم تذكر بلفظها. 

العئاب: أصابع لم تذكر بلفظها. 

البَرّد: أسنان لم تذكر بلفظها. 

ويأتي مجال الاستعارة التي هي أحد فنون علم البيان من هذا الحذف لثلائة 


من أركان التشبيه المعروفة وهي: 


الأدامٌ وجة الْشْبّهِ؛ أحد الطرفين (المشبه أو المشيه به). وهنا َنْضِحٌ -علاقة 


الاستعارة بالمجازء من حيث كونها مجازاً علاقته المشابهة؛ وننضح علاقتها 
بالتشبيه من حيث كونها تشبيهاً حُذفت أركانه إلأ واحداأ وهو أحد الطرفين مع 
وجودٍ فرينةٍ ملفوظة أو ملحوظة نَمْئَع إرادة الكلمة التي فيها الاستعارة بمعناها 


الحقيقي أو الأصليّ . 


ومن نماذج الاستعارة المشهورة قولُ الشاعر القديم في الرئاء وسيرة الموت: 


خا 


وإذا المَيِبَهُ ألشبثأظفارها ‏ ألمب تَكُلْتميمةَلائَئَفَمُ 

المنيّهُ: المؤت. أَلْمَيْتَ: وَجَدْتٌ. الثميمة: التعويذةٌ أو الدْفْيّة التي يُسْتشْفى 
بها. 

في الاستعارة: (ألشبت المتيّةُ أَظْمَارَها) جَمْل المنيّةٌ كالوحش تشبيهاً؛ وحَذّفَ 
المشبه به وأنقى ما يدل عليه (الأظفار)؛ وها هُنا تشب لم تُذْكَر فيه أداةٌ ولا وج 
شبهِ ولا مُشْبّهُ بهِ. . وهاهُنا مجازٌ لا حقيقةٌ» وتبقى العلاقةٌ بين الموتٍ والوحش 
ذي الأظفار علافة مُشابِهةٍ بشكل أو بآخر وبهذا يتحفق وينْضحٌ تعرزيف الاستعارة 
تفصيلاً. كما تتضح علاقتها بالمجاز من جهة؛ وبالتشبيه من جهة أخرى. وهذه 
أمثلة تجمع الثلاثة بمضمون واحد لتتضح دلالة كل منها من خلال علاقته بالآخر: 

وَجَهُك مِصباح : هنا تشبيه بليغ . 

حَيْيِتُ رَجْهَكَ : هُنا مجاز مرسل علاقته الجزئيّة . 

أضاء وَجْهْك: هنا استعارة . 
أركائها : 

مرّت بئا من قبل أركان التشبيه» ووقفنا عندها وفسّمنا التشبيه على أساسها ما 
بين (مُرسَلٍ ومؤكَدٍ ومُجملٍ ومْفْصْلٍ) إذا لم يكن تشبيهاً تامْ الأركان. ويأتي تساؤلنا 
في موضهيه إذا تساءلنا: 

هَل للاستعارة أركان ثقومٌ عليها؟ 

ما هي هذه الأركان؟ 

أما لجهة السؤال الأول فجوابه بالإيجابء فالاستعارة بعض من التشبيه أو 
بالأحرى بعض من أركانه . 

وأما لجهة السؤال الثاني فالاستعارة ذات ركئين هُّما طرفا التشبيه (الْمُشّبّه 
والْمُشْبّه به) لكن هذين الركنين لا يجتمعانٍ معأ في استعارة واحدة. ولتبسيط 
الموضوع ننظر إلى الركن الأهمّ أو الطرف الأهمٌ الذي يكونٌُ به التشبيه وينتقل به 
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الكلام من الحقيقة إلى المجازء وهو المشيه به. فلولا المشبه به لم تكن 
الاستعارة؛ فنظرتنا تتجه إليه دائما فإن صُرّح بلفظه فالاستعارة تصريحية» وإِنْ لم 
يُصِرْحٌ بلفظه وكُنيَ عنه بشيء من لوازمه فالاستعارة مكنية . 
وهكذا تكونٌ الاستعارةٌ موْلْفَةَ من ركنين هُما: 
١‏ المُستعار مِئْه أو المستعار وهو في مضمونه مشبّة بو. وهو الأهمٌ من الركنين. 
؟ - المُشتعار لَّهُ وهو في مضمونه مُشَبّه ويكون خفيّاً وملحوظاً في سياق 
الاستعارة. فإذا قُلْنا: نْطِقٌّ الخطيبٌ بالذررء كانت استعارةٌ نفهمُ منها أن 
المُضَبّهِ أو المستعار لَهُ هو كلام الخطيب» وأنّ المشبّه به أو المستعار منه هو 
الدرّر بلفظه الصٌريح. بيئما لم نذكر جانب الكلام صراحةً وهو المفهوم من 
الفعل (نطق) فْهْماً غير مُباشر. 
إن اجتماع الطرفين المشبه والمشبه به أو المستعار له والمستعار منه في عبارة 
واحدة يعني العودة إلى التشبيه البليغ : 
ولكن حذف المشبّه واستبقاء المشبّه به أو المستعار منهء بلفظه أو بشيء من 
لوازمه تلك هي الاستعارة : 


يا أخي »؛ يا قمرً!: استعارة تصريحيّة . 
يا أحني . نور عليئا: استمارة مكنيّة . 


ويلاحظ أننا قد بدأنا بلفظٍ (يا أخي) كقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي للكلام 
وتبقينا في المعنى المجازي الذي منه الاستعارة . 
أقسام الاستعارة : 

نظرٌ البلاغيّون في تقسيم الاستعارة إلى عذة اعتبارات» عقّدت الأمور على 
الدارسين. وقد حاولنا الإلمامٌَ بها ونلخيصها فكانت نظرتنا إلى الاستعارة 
بالاعتبارات التالية : 


4١ 


أ اعتبار الطرفين. 

ب - الاعتبار الصرفيّ والاشتقاقي . 

ج - اعتبار التلاؤم , 

د اعتبار المضمون. 

أ- تقسيم الاستعارة باعتبار الطرفين: 

لا يخفى علينا أن طرفي الاستعارة هّما في الأصل طرفا التشبيه (المشبّه 
والمشبّه به) أو (المستعار لهُ والمستعار منهُ) بمصطلح آخرء ولانّ الاستعارة تُعَدْ 
ضَرْباً من التشبيه الذي يقوم بالدرجة الأولى على ركن المشبّه به أو المستعار منه. 
ننظرٌ إلى هذا الركن فإذا صَرّح بلفظه فالاستعارة تصريحية؛ وإذا لم يصرّح به 
فالاستعارة مكنهة أي مستورة بنوع من التلميح هو ذْكْرُ بعض لوازم المُسْبّْه. وها 
نحن نعطي فكرةٌ موجزةٌ عن كلّ من هلين القسمين. 

١‏ الاستعارة التصريحية: وهي التي تشتمل على ذكر المشبّه به تصريحاً 
بلفظه مع توفر القرينة بعدم إرادة المعنى الأصلي أو الحقيقي لهذا المشبّه به أو 
المستعار. . وهذا شاهدٌ للإيضاح . 

فال أبو الطيّب المتنبي يمدح سيف الدولة الحمداني من خلال حديثئه عن 
رسول ملك الروم: 
وأقبل يَمْشي في البساطٍ فما دّرى 2 إلى البحرٍ يَسْعى أَمْ إلى البَْرِ يَزتقي 

هنا عندنا استعارتان تصريحيّتان: 

إلى البحر يَسّْعى (المستعار له الممدوح سيف الدولة» والمستعار مئه البحر 
الذي هو مثال الكرم). 

إلى البدر يرتقي (المستعار له الممدوح سيف الدولة؛ والمستعار منه البدر 
الذي هو مثال التألّق والسموٌ). 

وفرينة عدم إرادة المعني الأصلي أو الحقيقي لكلمتي (البحرء البدر) قول 
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المتنبي مقدماً: (وأقبل يمشي) عن رسول ملك الروم في حضرة سيف الدولة. 

١‏ الاستعارة المكنية: وهي التي يُحذف فيها المشبه به أو المستعار”2. 

ويرمز أو يُشار إليه بشيءٍ من لوازمه؛ وهذا شاهدٌ للإيضاح : 

قال الشاعر البحتري في وصف الربيع : 
أتاك الربيمُ الطْلْقُ يخئالٌ ضاحكاً من الحُسشن حتى كاد أن يتكلما 

لنقف عند عبارته (يختال ضاحكا) فالرْبِيع في نظر الشاعر إنسان من طبعه 
الاختيال وهو الزفو بالنفس» ومن عادئه الفضمحك. هُنا استعارة مكنيّة» وهذا 
بيانّها : 

الربِيعٌ : مُشبّه مذكور أو مُستعارٌ لَهُ. 

إنسان: مشبَّةٌ بو محذوف ومكئى عنة ببعض طباعهٍ وعاديّه كالاختيالٍ 
والضحك. . 

وهذه الاستعارة المكنيّة هي الأكثر رواجاً واستعمالاًء ومن أمثلتها في كلامنا: 
نام حظه؛ رقص ححظه؛ هاجمهٌ الفقرء أَسْعفّه الغنى»: صدمه اليأس» عانقه الأمل 
إلخ . . وهذه الاستعارات بُنيت على التشخيص أي على تمثيل المعنوياث بإنسانٍ له 
شخْصّهُ وأفعاله على سبيل الاستعارة المكنيّة بالمنظور البلاغئ الذي نتحدّتٌ عنه. 

صحيح أن الاستعارة تشبية ناقص أو محدود الأركان ولكنها تظل الأبلغ تأثيرأ 
في المتلقّي من سامع أو قارىء. 

ب - الاستعارة بالاعتبار الاشتقاقي أو الصرفي : 

تقُسم إلى قُسمين: أصلية وتبعية . 

والمقصود بالاعتبار الصرفي نظرتنا إلى اللفظ المستعار أو المشبّه به فيما إذا 
كان اسماً جامداً غير مشتقٌ أو كان من مشتقات الأسماء كاسم الفاعل واسم 


للق المستعار : هو المميتعار مئه» فاستمهدم أَيْهما نشاء . 
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المفعول؛ وحثى الفعل نفسه يُعدَ من المشتقات لأنه مأخوذ من أصل هو المَضْدر 
مثل (شجاعة؛ إكرام» نجدة» وفاء. .). 

تتولد عنها أفعال (شجُمَء أكَرم» أَلْجَدَء وَفَى. .). 

لتوضيح قِسشمي الاستعارة إلى أصليّة وتبعية نسوق هذين المثالين: 

داكُمَ للبت عن أَرْضٍ الوطن. (الليث اسم جامد). 

زَأَرَ في وجوه أعدائه فأَخَائَهُمْ. (زأرَ فعل مشتق عن المصدر زثير). : 

هاهئا استعارتان: 

الأولي أصليّة لأن إجراءها في كلمة (ليث) والليث اسم جامد. 

الشانية تبعيّة لأنَّ إجراءها فى كلمة (زأر) وهذا فعل مأخوذ عن المصدر 
(زئير) . ١‏ 

ولانَ كل فعلٍ يتضمُن فاعِلاًء وكل مشتق يتضمّن فاعلاً كذلك؛ أَمْكُنَ إجراء 
كل استعارة تبمّة على أنْها مكنية. فقولك مثلاً (زأرالمُناضلُ في وُجِوهٍ أعدائه) 
تقول فيه بهذه الخطوات وما ينتج عنها: 

شبَة المناضلٌ بالأسد, 

حَدّف المشبّه به وهو الأسد. 

- أبقى شيئاً من لوازمه وهو الزثير. 

فالاستعارة مكنية . 

والقاعدة البلاغيّة تقول: كل استعارةٌ تبعيّة (طرفها فِعل أو مشتق) يمكن 
إجراؤها مكنية . 

علماً بأنئا على النطاق المدرسي يهّمنا الاعتبار الأوّل وليس سواهء وهو اعتبار 
التصريح بالمشبه به. أو حذفه وعلى أساسه قسُمْنا الاستعارة إلى تصريحيّة ومكنية . 

ج - الاستعارة باعتبار التلاؤم : 

قصدنا بالتلاؤم الانسجام مع طرف الاستعارة المذكور فيها من مشْبَهِ ومشْبّهِ به» 


ع 


فهي بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام : 
١‏ مرشحة؛ بذكر ما يلائم المشبه به. 
" - مجرّدة» بذكر ما يلاثم المشبّه . 
- مطلقة. وهي الخالية من أي تذييل سواء مما يلائم المشبّه بد أو مما يلائم 
المشبْه . 

وفيما يلي أمثلة على الأقسام الثلاثة : 

يا بُلبل السَهرة طِرُ وَحَلْقْ. مرشّحة بما يلائم المشبّه به. 

يا بُلبُل السّهرةٍ خْلْ مِعْرّفَك. مجردة يما يلاثم المشبّه . 

يا نديمي» دعني أناديكٌ: يا بلثْل. .. 2 مطلقة بلا تذييل. 

لاحظ أن المشبّة به في الاستعارة المذكورة هو البُلبلُ ويلائمه الطيران» 
والمشبّه هو إنسان يَعْزفٌ الموسيقى ويلائمه أخذ المعزف وأنّ نداء المغني المطرب 
(يابلْبْل) هو استعارة تصريحية لم يذكر بعدها شيء من التذيبل فهي استعارة مطلقة 
كما ذكرنا. 

د الاستعارة باعتبار المضمون: 

إِنْ تقسيم الاستعارة باعتيار المضمون ليس وارداً بهذا العنوان في كتب البلاغة 
قبل هذا الكتاب» ولكتنا وجدناه.مناسباً ليجمع إليه نوعين من الاستعارة وهما: 
١-الاستعارة‏ التخميلية . 
"١‏ - الاستعارة التمثيلية 

فما هما هائان الاستعارتان؟ 

١‏ الاستعارة التخييلية: هي الاستعارة التي يتبّعُها ترشيح أو تذييل يلائم 
المشبّه بِهِ ولكن بما يمعنُ في التخيّل حتى يستجرٌ وراةة ما يقوم مقام استعارة 
أخرى . 
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قال أبو العتاهية في مدح الخليفة المهدي: 
أت هةالخلافةمئثقاءدة الحيمه نهد ازج ا صا 
فلمتكتَصْلخلألَه ولْوْيَكُيصئحالألها 

رتكونُ الاستعارةٌ محدودةٌ الخيال إذا اقتصرت على ذكْر المشبّه بِهِ دون ترشيح 
كأن تقول: أَعُجِبْتُ بظبي رشيق. 

١‏ - الاستعارة التمثيلية : هي الاستعارة التي يكونٌُ فيها المُستعارٌ أو الْمُسْبّه به 
ججملةٌ أو عبارةٌ بحالها لا مُفْرداً فقد جاء في تعريفها: 

الاستعارة التمثيليّة تركيبٌ استّعملَ في غير ما وضع لَهُ لعلاقة المشابهة مع 
وجود قرينةٍ مانعةٍ من إرادة معناه الأصلي . 

وهي باختصار شديدء تشبيه حالة بحالةٍ تماثلهاء وينطبقُ عليها أكثر ما ينطبق 
ضرب المثل. فإذا قأْتَ لمن يحاول محاولةٌ يائسةٌ: «أنت تضربُ في حديد بارِد؛ 
فهذه استعارة تمثيلية. وإذا قلت لمن يثرئرٌ بالكلام دون جدوى: «أَسْمَعٌ جعجعة 
ولا أرى طخنا» فهذه أيضاً استعارة تمثيلية. وكثيراً ما يطلق شعراء الحكمة 
استعارات تمثيلية للغمز من جانب أحدهم بالهجاء دون أن يكون الهجاء مباشراً أو 
مقذعاًء ومن هذا القبيل قول المتنبي : 
ومَنْ يك ذافممُرٌْ مريضص يَجِدمُرَابهوالماةًالزلالا 

ولا يقتصر مضمونٌ الاستعارة التمثيلية على الفخر والهجاء بل هي تصلح 
للأغراض كافة . 
إجراء الاستعارة: 

في سبيل أن نتبيّن نوع الاستعارة من تصريحيّة أو مكنيّة نقومُ بإجرائهاء 
وإجراء الاستعارة يكونٌ بأن نبحث عن المشبّه به إِنْ كان مذكوراً مصرّحاً به لنقول 
إنها استعارةٌ مكنيّة» ونحن ننطلق في إجراء الاستعارة من تعريفٍ سابق لها قد تكرّر 
مراراً وهو: 
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الاستعارة تشبية حذف منه الأداة ووجه الدَّيه وأجِد الطرفين» وعمأنا في حال 
إجراء الاستعارة هو تبيان أي الطرفين قد خذف لنقرر في النهاية أنها مكنيّة أو 


تصريحية . 
ولا بد من مثالين على إجراء الاستعارة ليكون التعريفٌ السابق واضحاً 


قال أحدٌ الشعراء في رثاء ولده الذي مات طفلا : 
با كوكبأًماكانأَنْصَرَعْمْرَهُ ‏ وَكذاكَعممْ كواكب الأسخحارٍ 

شبّهَ الشاعرٌ طفله الفقيد بكؤكب وصرّحٌ بذكر المشبّه به على سبيل الاستعارة 
التصريحيّة . 

ولزيادة الفائدة يمكننا أن نول عن هذه الاستعارة إِنْها أصلية لكون المستعار 
اسماً جامداً. وإِنّها مرشحةٌ لان ذيلها أو ما أعقبها يلائم المشبّه بهِ. (راجع أُقُسامٌ 
الاستعارة) . 

وقال أبو ثمام العلائيُ في رثاء أحد الأبطال واسمّه محمّد بن حميد الطوسي : 
توفي تالآمالبَغعْدَمحمدر وأصبح في شغل عن السْفْرٍ السْذْه”"؟ 

شبه الشاعرٌ آمالّهُ بالإنسانٍ الذي يموت. وحذف المشبّه بهِ وأبقى شيئاً من 
لوازمه وصفاته بأنّهُ يموت ويتوفى على سبيل الاستعارة المكنيّة. 

وهكذا نكونٌُ قد أَجْرَيْنا الاستعارة في بيت أبي تمّام. ويمكئنا أن نضيف تطبيقاً 
لما تعلْمْناهُ من أقسام الاستعارة أنها استعارة تبعيّة لأنها جاءت بلفظ الفعل 
(توفيت)؛ وأنها باعتبار آخر استعارة مُرشْحةٌ لتلاؤمها مع المشبه به من فعل الوفاة. 

ورغم أننا أردنا لكتابنا أن يكون مرجعاً في البلاغة؛ سَرْفٌ نركرٌ الاهتمام على 
تقسيم الاستعارة باعتبار طرفَّيْها بين تصريحيّةٍ ومكنيّة. ليكونٌ التطبيق مُجَُدياء 
والتمرينٌ آخذاً بالمشهور الدّارج والمتعارف عليه في الاختبارات المدرسيّة . 


)١(‏ الشْفر: القرم المُسافرون. 


يف 





س ١‏ عرف الاستعارة بالقياس إلى المحاز. 
ج :١‏ الاستعارة مجاز لوي علاقتة المشابهة. 
س ؟ ‏ عرف الاستعارة بالقياس إلى التشبيه. 
ج ؟: الاستعارة تشبيةٌ حذف منه وَجَْهُ الشْبّهِ وأداة التشبيه وأحدُ الطرفين أي المشبه 


أو المشنه به . 
س ” - أشر إلى الاستعارات في الآياتٍ الكريمة الآنية وبين التصريحية منها 
والمكنية : 


اي د 


- قال تعالي: «ححِتَبٌ أله لك نيع الس بن الظلني إل الثور. »> 
[سورة [برأهيم : .]١‏ 

- قال تعالى : 9وَآمَه أنْببكٌ ين الأيضٍ بَان1© [سورة نوح: .]١7‏ 

- وقال في وجوب طاعةٍ الولدٍ لوالديه: «وَمْفْض لَهُمَا جنع اذل من أليحْمَةَ َكل 
رب رهما 6 رَيّانٍ صَفِيا 4 [سورة الإسراء: 14]. 
اج 5 

- في الآية الأولى استعارتان تصريحيّتان بذكر المشبّه بو. قصد بالظلمات 
الجهل أو الضلال» وبالنور الهداية أو الإيمان وصرّح بالمشبّه به على وجه 
الاستعارة التصريحيّة في المرتين. 

- وفي الآية الثانية: استعارة تصريحيّة شبه الإنشاء أو الخلق بالإنبات. وصرْح 
بالمشبّه به (أنبتكم) (نباتً). ويمكن إجراؤها مكنيّة إذا اعتبرنا المشبّه هو الإنسان 
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ولبس الفعل المحذوف. نقول في إجرائها في هذه الحالة : 
شبه الإنسانٌ بالشّجرة المُنبتة» وحذف المُشَبّه به وهو الشجرة وأبقى شيئاً من 
لوازمه وهو البات على وجه الإستعارة المكنية . 
- وفي الآية الثالقة : استعارة مكنية. شبّه الولد الطائع بالطائر له جناح 
يخْفِضَهٌ» وخذف المُشَبَه به وأبقى 'شيثاً من لوازمه وهو الجناح . 
س 4 - أَشِرْ إلى الاستعارات في الأبيات التالية» وبين التصريحية منها والمكنية : 
- قال أبو الطيّب المتنبئي وهو يفخر باستقبال الممدوح له: 
فَلَمْ أَرَ هلي مَنْ مشى البَّخْرٌ نَحْوَهُ 2 ولارَبجلاًقامث تعائصٌةٌُالأَسَْدُ 
وقال الشاعرٌ الحطيئةٌ يستعطف الخليفة عمر بن الخطاب على صغاره. وكان 
قد أَوْدَعَهُ السَجن: 
ماذا: تقول لأفراخ بذي مرّخ'") زُغب الححواصِل”" لا ماءً ولا شَجَرٌ 
- وقالَ الشاعرٌ صف الدين الجِلّي يصفٌ شَمْسسَ الربيع : 
والشْمْس تَنظرٌ مِنْ خلال تُروعِها نُخوّ الحدابيٍ نظرة العَبِرانٍ 
ج 4: 
- في بيت المتنبي استعارتان تصريحيتان في قوله (البحر» الأسد) إِذْ شبّه 
الممدوج ثارة بالبحر جود وتارة أخرى بالأسد شجاعة . وحذف المشبّه وصرّح 


بالمشبه به على وجه الاستعارة التصريحيّة في المرّتين. 

- في بيت الحطيئة استعارة تصريحيّة في كلمة (أفراخ) شبّه بها الأطفال 
الصغارء وحذف المشبه وصرّح بلفظٍ المشبه به على وجه الاستعارة التصريحية . 

- في بيت صفي الدين الحلي استعارة مكنيّة في قوله (ننظرٌ) شبّه الشُمْسَ 
بإنسانٍ ينظر وحذف المشبّه به واستبقى شيئاً من لوازمه يدل عليه على وجه 
)١(‏ ذو مرّخ: اسم موضم. 
(؟) زغب الحراصل: كناية من الضعف بقلة الريش. 


ل 


الاستعارة المكنيّة . 

س ه - ما هي الاستعارة الأصليّة؟ هات مثالاً عليها. 

ج 5: الاستعارة الأصليّة هي التي تتمثل في اسم جامدٍ ليس فِغْلاً ولا مشتقاً» 
ومثالها ' 
قَامّ الْبَحْرٌ وصافحني : (البحر اسم جامد استُعير للكريم). 

س 5 - ما هي الاستعارة التَبعية؟ هات مثالا عليها. 

ج51 : الاستعارة التبعيّة هي التي تُجرى في اسم مه مشتق أو فل من الأفعال. وهذانٍ 
مثالانٍ على حالتي المشتق والفعل : 
آراء فكصو” الججتاح من الفقر. (موضع الاستعارة اسم مشتق: مكسور) . 
ما الذي كَسَرّ جناخحك يا رَجُلُ؟ (موضع الاستعارة فل : كَسَر). 

ص -٠7‏ مثى تكون الاستعارة؛ مرشّحةً مجرّدة. مطلقةٌ؟ اذكر الحالات الثلاث مع 


الأمثلة المئاسبة . 
اج /7: 


- تكون الاستعارة مُرشْحةٌ إذا أتبعت أو اقترنث بما يُلائم المشبّه به مثل : 

أرى زيدأ يكشّر عن أنيابه ويعض (العضٌ مما يلائم الوحش المكشر عن أنيابه 
وهو المشبه به). 

وتكون الاستعارة مجرّدة إذا أنبعت أو اقترنت بما يُلائم المشبّه مثل : 

شاعرنا يُحلّقى بقصائدهٍ حين ينظمُ (النظم مما يلائم المشبّه وهو الشاعر 
المحلّق كالطير). 

- وتكون الاستعارة مُطلقة”'' إذا خَلَتْ ممًا يلائم المشبّه به أو المشبّه. مثل: 

نْطْنّ الخطيبٌُ بالدرر. (هناء لا ترشيح يلاثم المشبه بهء ولا تجريد يلاثم 
المشنّه) . 


(1) وتعد الاستعارة في حكم المطلفة إذا ألبعت أو اقثرنت بما هلائمٌ الطرفين كليهما. 


س 8 - عرّف الاستعارة التمثيلية واضرب عليها بعض الأمثلة ممًا يوضّح التعريف . 
ج 8: الاستعارة التمثيلية تركيب بياني أو عبارة نساق في غير ما وُضعت له في 
الأصل لأنها نُشبه ما استعيرت من أجله. . وبالاختصار الشديدء هي تشبية 
حالة قائمة بحالة كانت» على وَجّْه المثل. 
ومن أمثلتها: 
الكل عترم ول ارتعل خرا كلرة: 
(في تعزية من أخفق مرّة واحدةً؛ ومهاهُنا تشبيه حالة المُحْفْق بحالة من نبا 
سيفه أو كبا جواده) . 
؟ - أَعْطٍ القَوْسٌ باريّها. 
(في إسناد العمل إلى من يتقئه؛ وهامُنا تشبيه حالة من يُسْنْد إليه العمل بحالةٍ 
باري القوس البارع) . 
- كما تزرعٌ تحصد. 
(في تحميل النتيجة السيّئة أو الحسنة لمن لا يتوقمهاء وهاهنا تشبيه من يعمل 
سيّئا أو حسناً بالزارع الذي يحصد نتيجة عمله أخيراً). 
س 54 . كيف تكون الاستعارة استعارة تخبيلة؟ أجب باختصار مع المثال المناسب . 
ج 4: تكون الاستعارة تخبيليّة إذا أتبعت بتفصيل من الترشيح الذي يلاثم المشبّه به 
وكأن الاستعارة مستمرّة في أكثر من عبارة. وهذا مثال: 
أناخ ظلامٌ الليل على صدري وكأنه لن ينقضي بطلرع الصباح ولا بإشراقة 
الشمسء فبدا ثقيلاً كالجبال. 
(هاهنا استمرار في الخيال بما يؤكد وبفصل في صورة الليل الثقيل؛ على 
سبيل الاستعارة التخبيليّة) . 
س ٠١‏ - مَكْلْ لكل من الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنيةء ببيتٍ من الشّعر 
مما تحفظ . 


ه١‎ 


:٠ 

١‏ أ استعارة تصريحيّة: قال أحمد شوفي مخاطياً أمّة العرب: 

قد قضى الله أَنْ يُوْلّقَنا'' الجُرْحُ وأن نلتقي على أشجانه 
ب - استعارة مكنيّة : قال حافظ إبراهيم يخاطب ذنياه : 

إبويا دُنيا انغبسي أ فابيمي الاأرى برك لا لبا" 


)6 بُولف: : 
يزف: يجمع 
(9) خلب: خادع, لا يجلب المطر. 


وه 





س ١‏ - ما هما رُكُنا الاستعارة؟ مثْل لهما من خلال ظهورهما في نص الاستعارة . 
س ١‏ الكلام حقيقةٌ ومجاز؛ ما هو المجاز؟ ولماذا كانت الاستعارة بعضاً منه؟ 
أوضح إجابتك بالأمئلة المناسبة . 


س  '"‏ عرّف الاستعارة باعتبار المقارنة مع التشبيه . 

س 4 - ما هي أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين؟ أجب مع الأمثلة المناسية . 

س © ما هي أقسام الاستعارة بالاعتيار الصرفي الاشتقاقي؟ أجب مع الأمثلة 
المناسبة . 

س 5 ما هي أقسام الاستعارة باعتبار التلاؤم مع طرفيها؟ اذكرها مع الإيضاح 
والتمثيل لكل منها. 

س 7 هاث مثالاً على الاستعارة التخبيليّة . 

س 8 هات مثالاً على الاستعارة التمثيليّة , 

س 4 - ما هو إجراء الاستعارة؟ اذْكُرْ مثالين لاستعارتين مكنية وتصريحيّة ثم أَجْرٍ 
كُلاً من الاستعارتين . 

س ٠١‏ - اقرّن كل استعارة في العبارات الآتية بنوعها باعتبار الطرفين خاصة: 
١‏ قال رسول الله (يكك): «عليكم بالدّلجة”''. فإِنٌ الأرض تُطوى بالليل». 
ب قال أحد الزفاد: «لا تخطب الدنيا فلن يُسعدك الزواج بها'. 


)١(‏ التلجة: سَفْر الليل. 


وف 


ج - أسفر الحظ عن وجهه وابتسم لنا. 

د مااحمرت الوّرود إلا من خجل الّناءٍ عليها. 
ه- مرض قُرصٌ الشْمْس ساعة العّروب. 

و- المُقائلٌ يُجْرَحٌ بسيفه؛ والكاتب يجرح بقلمه. 
زْ- دَعَوْتُ الكرّم فأجاتّني بعطاء كبير. 

ح - لا تخرَبٍ دينك لتعمر دُنْياك. 

ط ‏ ارتدٍ الأخخلاق تكن كاسياً في الدنيا والآخرة. 
ي - طارّ الخبرٌ في أنحاء المدينة . 

ك - أبِلِعْ نَفْسَك فطامها قبل أن تجوع فتأكلّك. 
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الكناية 


تعريفها: 
هي في معاجم اللغة تَرْكُ التصريح إلى ما وراءه من مدلول؛ وهي عند 
البلاغيين : 

كلام يُطلق ويراد به لازم معناه. 

أي إِنّْه المفهوم ممًا وراء الكلام بعد تأمّل وتفكيرء مع جواز إرادة المعنى 
الظاهر. تقول مثلاً: هو قائمٌ لَبلَه صائم نَهَارَهُ. وأنت نكني بقيام الليل وصيام النهار 
عن الثقى والتزام العيادة بين قيام المصلي وصيامه. وتقول: هو نؤومٌ الضحى 
وأنت تكئي بهذه العبارة عن الخمول والوسع بالنوم في وصف إنسانٍ كسولٍ أو 
مُثرف غير مضطر للسعي في سبيل الرَزْقٍ. 

وثمّة فرق بين الكناية والمجازء بأنّ المجاز كلامٌ يُطلق ويُراد به غير معناه 
الظاهر بينما يجوز في الكناية إرادة المعنى الظاهرء وتقبله على أنه حقيقة» بمدلولٍ 
أعمق من الظاهر. فإذا قلنا: طار الفتى من الفُرّح. ليس هنالك طيران في الحقيقة 
وهذا مجاز لغوي أو استعارة. وإذا قُلْنا: بدا الفتى عريضٌ الابتهامةء فهئالك 
ابتسامة عريضة حقاًء والمستنتج منها أن صاحبها فرحان. وتؤكد هذا المعنى أو 
ذاك قرينئة لفظيّة أو معنوية. 

كأن نقول في الحالتين : 

لقد نجحء فطارٌ من الفرح؛ استعارة . 

لقد نجح؛ فُعَرْضَْتْ ابتسامَيُهُ : كناية . 


وكانت القرينة في الحالتين قرينة لفظية ظاهرة في عبارة: (لقد نجح) أنَا 
القرينة المعنوية فهي ما يُفُهم في سياق الكلام بوجهٍ عام كأن يكون الغرض مديحا 
أو هجاءً أو وَضْفاً. . وهذا ما يفهمه القارئ أو السامع تلقائيًاً. . 
وسبق أن مرّ بنا بيت الشاعر أبي تمام في رثاء أحد أبطال المعارك الكرماء 
فبعد ذْكْرٍ الوفاةٍ ذكر معها وفاة الآمال لدى القُضّادء وأعقبها بخبر قعردهم عن 
السّفر يأسأً من نوال عطائه بعد موته» قال أبو تمام في رئاء محمّد بن حميدٍ 
الطوسي : 
0 وأصبح في شُمُلٍ عن السْفّرٍ السَفْرُ 
في الشطر الأول استعارة أو مجاز» وفي الشطر الثاني كناية ظاهرها 
إبطال ا ولازم معناها أن القتيل المرثيّ كريمٌ مقصودٌ د لذايه فإذا مات 
مد قُضَادُهُ ولم يُسافروا مشغولين بِالْحُرْنٍ أو بهموم الحياة اللأخرى . 


أزكائها : 
إذا كان للتشبيه أركائه الأربعة من (مشبّهِ ومشبّه به وأداوٍ ووجه شبه)؛ 
وللاستعارةٍ ركناها (المستعار لَهُ والمستعار)» فهل للكناية أركائها؟ 
لم يحذد البلاغيون القدماء ما للكناية من أركان ولكننا بشيء من البحث 
والتعمّق نجد في الكناية ركنين تقوم عليهما وهما: 
أ الدليل: وهو الكلام بمعناه الظاهر القريبء فلنا أن تأخذ بظاهره على أنه 
حقيقةً ولكن المقصود ما وراءها وهو الركن الآخر. 
ب - المدلول أو المُسِبَدِلٌ أو النتيجةء وهو المعنى الذي ينتهي إليه التفكير 
بظاهر العبارة وينتهي بنا إلى تقدير: صفةٍ أو مَوْصُوفٍ أو نِسْبَةٍ مما يحدّد 
أقسام الكناية كما سنرى. وقد عرف المدلول ياسم اصطلاحيٌ آخر وهو لازم 
المعنى. فما هو لازم المعنى؟ ' 


حملن 


لازم المعنى : 

عرّفنا الكناية بأنها كلامٌ يُطلق ويُِرادَ به لازمُ معناه. وشيئاً فشيئاً يأَحْذُ لازم 
المعنى شّكل المُصطلح المتعارف عليه وكأنه المعنى الأصلي والحقيقي للكلام . 
وهذا مثال للويضاح : 

يقولون: ألقى المسافرٌ عصا التّرحال . 

على أساس أن المسافر في القديم» ولا سيما المسافر على قدميه» لم يكن 
يستغني عن حمل العصا طول السّفَر . فإذا ألقى عصاه كان معنى ذلك انتهاء السَمْرٍ 
بالوصول إلى المسَتقرٌ. 

وها نحن فى عصر القطار والسيّارة والطائرة ما نزالٌ نستخدمٌ التعبير ذاته 
بمعنى الوصول والكف عن الرحلة؛ ذلك لأثنا استغنينا بالمدلولٍ عن الدليل 
وتمسكنا بلازم المعنى دون الكلام الظاهر من حمل العصا وإلقاء العصا. 

وفي القاموس العربيّ أشياء كثيرة من هذا القبيل» كانت في أصلها كنايات 
ومن أمئلتها : 

١‏ - بعيدة مَهُوى القَرْط: بمعنى طويلة العُنق والقوام. 


؟ - عريض الوسادة : بمعنى بليد. 


, طويل اليد: بمعنى مقتدر‎  "' 
. طاهر الثوب: بمعنى فاضل تفي‎ 
. ثقيل الخطا: بمعنى سمين مترهل‎  ه‎ 


وعلى هذا فإن لازم المعئى قد يبقى وحده المقصود بالكناية بصرف النظر عن 
الدليل أو الكلام بمعناه الظاهر القريب. وفيما يتعلق بصفات الخالق ‏ جل وعلا ‏ 
تمتنع إرادة المعنى الظاهر ويُوْخْذ بلازم المعنى فقط» تنزيهاً للخالق العظيم عن 
إدراك صفاته أو إلحاقها بصفات المخلوق بتصوّر ماء مهما تسامى هذا التصوّر. 
ومن هذه الكنايات التي يُكتفى بلازم معناها وجوباً قوله تعالى : 


ون 


لوَالتَموتٌ مطويت سَهِبِيْوءْ © [سورة الزمر: 51]. 

أعنُ علَ الْمَرشٍ أسْتَوّق © [سورة طه: 0]. 

«وبّق وَمْهُ رَيْكَ ذو لفْدَلٍ وَالإِذار »© [سورة الرحمن: 8؟]. 

ومع هذاء ليبق في ذاكرتنا أن الفرقٌ بين الكنايةٍ والمجاز يتمثلُ في لازم 
المعئى الذي هو المُراد وحذهٌ في المجازء فلا تصحٌ إرادةٌ المعنى الأصلي أو 
الحقيقي للكلام بوجود القرينة المانعة» بينما تجورٌ إرادة المعنى الأصليّ أو 
الحقيقي للكلام في الكناية لعدم وُجود قرينة مانعةٍ. ومُعظمُ الأمثلة التي سُقْناها 
والتي سنسوقها تؤكد هذه القاعدة؛ الطلاقاً من تعريف الكناية بأنها: كلام يطلق 
وبراد به لازم معناه» مع جواز إرادة المعنى القريب أو الظاهر في معظم الحالات. 
أقسام الكناية : 

تقسم الكناية بالنظر إلى (لازم المعنى) وما يستتتج منه إلى ثلاثةٍ أقسام : 

كناية عن صفوٍء كناية عن موصوفبء كناية عن نسيق. ش 

| الكناية عن صفة: 

وهي الكناية التي نخرج بها بصفةٍ تخصٌ مذكوراً قبلها أو مخاطبا بهاء أو تدل 
على ما يصحْ الانصاف به ليلحق بموصوف أو يُسْتَحْسَن أو يُْتقبح من مصادر 
الأفعال : 

. هُوَ لا يُدجخْل لِسَانه في حلقه : َرئار‎ - ١ 

. أَنْت لا تُعادي نملةً : مسالم‎ ١ 

'- هل يعجبك تقطيبُ الجبين؟ 20 العُبوس. 

ب - الكناية عن موصوفب: 

وهي الكناية التي نخرج بها باسم يدل على ذاتٍ يمكن وصفها فمدلولها 
موصوف بعينه أشثّهر بما كني عنه : 

١‏ شَعْلتٌ جار الضلوع: القلب. 
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١‏ - رافقني إلى حيتٌُ ينزل المسافر: 2 الفندق, 

"' - ارفع المُرفرفٌ على ساريته : العَلّم . 

ج ‏ الكناية عن نسبة : 

وهي الكناية التي يُراد بها نسبةٌ أمر حميدٍ أو مذموم إلى ذي علاقةٍ فيكون 
المكتى عنهُ هو النّسْبة أو العلاقة نفسها من دون الصفة أو المُؤْصوف. وغالباً ما تتم 
بها نسبةٌ الأمر المعنويٌ إلى شيءٍ مادّي محسوس لنتذكر الخلاصة المُستفادة من 
هله النسبة أكثر مما نذكر المنسوب والمنسوب إليه. 
الإجراء بتبيان العلاقة بين طرفينء ذَوْرْهما دَوْرُ المشبّه والمشبه به أو دَوْر المُسْتعار 
له والمستعار. ويغلب إجراؤها مكنيّةٌ كأن نقول: 

ا العناد م معش في رَأْسِهِ . 

ففي هذه العبارة كناية عن نسبةٍ إذ جعلنا العناد وهو أمرّ معنويّ يأوي إلى عش 
الرأس ويُِنْسَبُ إليه. أمًا إذا نظرنا إلى العناد على أنه (مشبّه أو مستعار له) فيمكن 
إجراء العبارة مجرى الاستعارة المكنية . حيث خذف الْمشْبّه به وهو الطائر أو 
العصفور وأبقى شيئاً من لوازمه وهو التعشيش. . 

من أمثلة الكناية عن نسبةء هذي العبارات : 

١‏ - المَجِد فَؤْق سّوارينا. 

. النجاحٌ بَيْنَ وَرَقةٍ وََلْم‎ - ١ 

 *‏ الحنانٌ بِينٌ صُلوع الأم. 

4 - الكَرَمُ في راحَمّنِ حاتم . 

© الأنس مُحْيُم في رُبوعنا. 

1 اللُطفٌ في انفراجة شَُفْتَيِكِ . 
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. ألقى الأمان ججابه‎ ٠ 

8 اجعل التفوْق نْصْبّ عَيْنِيك. 

4 الفضيلةٌ مطوى ثيابك . 

٠‏ تحت سقف مدرستنا مكارمٌ الأخلاتي. 
المُلحقاتٌ بالكناية : 

تلحق بالكناية بأقسامها الثلاثة التي ذكرناها أشكال من الكناية تختلفٌ وظائفها 
بنوع من التخصيص والدقٌة فهي ليست الكناية بالمعنى العام (لفظ يراد به لازم 

معناه) وإنما هي ذات وظائف؛ كالتّعريض. والتلويح» والإيماء» أو الإشارة» 

والرّمْز. وفيما يلي استعراض لهذه الأشكال من الكناية على أنها من الملحقات 

بها ؛ 

أ- التريض: شكل من أشكال الكناية يُنْخْذْ بقالب الحكمة أو القول المأثور. 
أو إبداء الرأي وذلك لتحاشي إغضاب السامع أو لتحاشي خذشس الحياء 
لديه. وكأله يتم بمنطتي المَثل القديم: (إياك أعنى واسمعي يا جارة» ومن 
أمثلة التعريض قولك لمن أبدى استياء : 
((رضاءً الناس غايةً لا تُدْرك)» وقولك لمن يخطب قريبةً لك: (ومن 
يخطب الحسناء لم يُفُلها المَهْر)2'0 وكأنك تقول لهُ: لا تستكثر مَهْرَها لأنها 
حسناء تستحق أغلى غَهْر. . 

ب - التلويح: ومعناه إبعادٌ المسافة ما بين لفظ الكناية وبين المكنى عنهء فكأنه 
نتيجة مأخوذة عن نتيجة مأخوذة عن نتيجة وهكذا. ومن أمثلة ذلك ما قالوه 
عن الرجل الكريم الكثير الضيوف, بِأنّْهُ جبانٌ الكلب. وهذا تلويحٌ عديد 
الوسائط ما بين ظاهر الكلام والمراد منه؛ أي بين الكناية ولازم معناها: 


: هذا هو شطر بيت معروف لأبي فراس الحمداني وتمام البيث‎ )١( 
تهرنُ علينامي الممالي نفوسُنا رمن يُخُطب الخَسناة لم يُمْلِها المَهَرٌ‎ 


و5 


كلبه جبان؛ لتعؤده رؤية الضيوف فما يزالٌ يُْجر كي يكف عن النباح. حتى 
غدا جبانأ لا يهرُ ولا ينبح» وبما أن كلبَهُ جبان وطرّاقه كثارٌء فهو رجل كريمٌ 
مضياف . 

ج - الإيماء أو الإشارة: وهي كناية قليلةٌ الوسائط لا تثوالى فيها المُقدمات 
والتائج كما رأينا في التلويح ؛ وهذه أمثلة على الإيماء أو الإشارة : 

١‏ دَخَلْتُ دارّكٌ فعرفتٌ الأمانٌ. 

"١‏ - وصلتٌ إليكُ فوصلتٌ إلى مقصدي. 

" - أرى البْجودَ يَسيرٌ حيثٌ تسير . 

4 - إذا زُرْنَه زُرْتَ المنى . 

0 إذا ه؟”'' فقذ وَصَل إلى ما يريد. 

فنحن قد استنتسجنا مُباشرةً ودون إطالةٍ في المقدمات والنتائج كُلاً من الصفات 

التالية التي أَلْحِقَْتُْ بمقصوديها : 
القوة؛ المجاه العريض ٠»‏ الجود التمكن والمقدرة. العزم الشديد.. وذلك 
بمجرّدٍ الإيماء أو الإشارة. 

د- الرّمْز: الرْمِرُ لَمَهُ هو أن تشير إلى القريب إشارة خفيّة بالعين أو بالشّفة أو 
الجانب الواحد دون الآخر. وقد ذكروا للرمز أئلة سبي إدخالّها بين 
الكنايات. ولعل هيكل اللفظ الكلامي هو المهم باختصاره الشديد فلا 
يجاوز الكلمتين. وقد ذكروا من الرُموز بهذا المستوى الرّموز التالية بما 


تومئ إليه : 
١‏ مفتوح العين : يقظ . خدر. 


201 هم عَزْم بهقته. 
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. طماع‎ ٠» كثيرٌ الابتلاع : مرئش‎ - ١ 
ملتوي العلق: ذليل.‎ - '" 


8 عريض الوسادة: دليد . 
5ه جافي العبارة : فاس» شديد. 


وهكذا نرى ضُروباً من الكنايات أوردناها تحت عنوان: الملحقات بالكناية 
لأن لها خصوصيّات في الاستعمال» ولا شيء يمنمٌ من عدّها في الكنايات 
بأقسامهاء عن صفةٍ؛ وعن مَوْصُوفٍِء وعن نِسْبة. 


د 
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تطبيقات على الكناية 





س ١‏ - عرّف بالكناية تعريفاً موجزاء وَسُقْ شاهداً مما تحفظ على هذا التعريف . 
ج :١‏ الكناية كلام يُطلقُ ويرادٌ بها لازم معناه. ويُراد بلازم معناه المُستنتج مِنْهُ مع 
جواز إرادة المعنى الظاهر للكلام . 
تقول الشاعرة الخنساء في الثناء على شمائل أخيها صَحْرِ بعد موتّه مِنْ قصيدة 
وكاء: 
طويلٌ النجادء رفيمٌ العِمادٍ ‏ كمِيِر الما وإذامسائتقا 
هاهنا ثلاثٌ من الكنايات: 
١‏ طويل النُجاد: شجاعٌ . 
7 رَفيعٌ العماد: سَيْدُ القوم. 
" - كثيرٌ الرّمادِ: كريم. 
س ١5‏ - ما هو لازم المعنى في الكناية؟ أوضح إجابتك ببعض الأمثلة. 
ج ؟: لازم المعنى هو الرّكُن الثاني من الكناية ومدلولهاء ويُقْصدُ به الْمُسْتَسَحُ من 
الكلام وهو الُرض البلاغيٌ مِن الكنايةٌ. فإذا قلت : 
هُرَ طويل الباع : كان لازم المعنى صفة الاقتدار بطول الباع (ما 
بين الذراعين) . 
أو قُْلْتَ: هو نايرٌ المئال: كان لازم المعنى صفةٌ الامتياز بندرة المثال أو 
الشبيه . 
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أو قُلْتَّ: هو مكفوف اليد: كان لازم المعنى صفة العٌجز. فيمن كُْتْ يذه 
عن أي عَمَل . 
س  ”‏ عدّذ أقسام الكناية وهات يثالاً على كُلّ منها. 
اج 7 أسام الكناية ثلاث هي : 
أ- كنايةٌ عن صفة. 
ب - كناية عن موصوفٍ. 
ج - كناية عن نِسْبةٍ . 
وهله أمثلة على كُلّ منها: 
أ ارتقى إلى أعلى درجة: << كناية عن صفة. 
ب - سافْرٌ إلى بُلْد الأهرام: كناية عن موصوف. 
اج - العِرْ يُتَوْجْهُ : كناية عن نسبة , 
س 4 - بين نَوْعَ الكناية (صفة» موصوف. نسبة) في كُلَ من الأمثلة والشواهد 
الآئية : 
-١‏ فال تعالى: وَوَإذ زهت اكد وَل تورث المكابرٌ» [سورة 
الأحزاب: .]٠١‏ 
ب قال رسول الله (35): «من رأى مِنكُمْ مُنكراً فليقوْمْةٌ بِيلِوء فإن لم 
يَسْطِمْ فبلسائه» فإن لم يَسْمَطِعْ فبقلبه. وذلك أَضْعَفُ الإيمان». 
رج - قال المتنبئي في هجاءٍ أتباع كافور الإخشيديّ بمصر: 
ما يقبض الموتٌُ نفس من نُفوسِهِمُ الأوفي يدو من نَنْيهاعوهُ 
5 وقال المتنبي فيما أوفعه سيف الدولة بأعدائه الرّوم : 
محشافة وتنطي ‏ بريد وود ين و طدينة قيرات 
ه - وقال أبو واس في ممدوحه: 
فماجارهُ بجودٌولا خلٌدوئنة2 ولكنْ يسيرٌ الجودُ حيث يَسيرُ 
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و- وقال الشاعر العربيٌ في معرض الفخر : 
فُلَسْنا على الأغقاب تدمى كُلومُنا ولكنْ على أقداينا تَفْطْر الدّما 

ز- قال الشاعرٌ البحتري وقد طعنّ ذثباً فقتلة : 
فأنْبَفْتُها أخرى”"' فَأَضْلَلْتُ نضله”) بحيت يكو الذث ولاعت وَالْحَقدٌ 

ح - قال الشاعرٌ يمدح أَحَدمُمْ: 
التعيو:" يسنيضة للك والعنيية شيب شي ركانة 

ط ‏ وقال الشاعر امرؤٌ القيس من قصيدته المعلقة: 
3 اوقل ع( والظيز في ناته( 95 ولاك فيد الأوابد ز(ف4 مَتِكً م 

ي - وقال أحمد شوفي في حب الرطن : 
رَطني لو شُهِلتُ بِالخُلْدِعَئَهُ ‏ نارَّعْئْني إليوفي الخُلْدٍ نفْسي 
ج 4 : أنواعٌ الكناية في الأمثلة والشواهدٍ تِباعاً على الترتيب : 

: 1 
أ زاغت الأنصار: كناية عن الذعر والاندهاش. (صفة). 
بلغت القلوبٌ الحناجر : كناية عن شذة الهول والفزع (صفة). 
ب - بلسانه : كناية عن النْضْح بالأقوال. (صفة). 
بقلبه : كناية عن الاعتقاد في السّر دون العَلّن. (صفة). 

ج- في يده عود: كناية عن الاشمئزاز لخسة النفوس. (صفة). 
222 أخرى : أراد بها طعنةٌ أخرى. 
زفق نصلها: نصل الكين رهو حدها المارح . 
(9) اليُمن: البركة والخير. 
2 أغتدي : أمغي ماحاً. 
(1)6) وكناتها: أوكارها . 
4 المنجرد: صفة الجراد القليل الشعر , 


00 قيد الأوابد: سبق وحوش الفلاة فتبدو كأنها مقيّدة. 
(4) هيكل: ضخم. 
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د وبُلطهُم حريرٌ: قزازة هن النزق: والقمينة (هفة): 
بْسْطُهُمْ ثُرابُ: كناية عن الهلاك. (صفة). 


و تدمى على الأعقاب: كناية عن الهزيمة» (صفة). 
على أقدامنا تقطر الدّما: كناية عن الشجاعة ومواجهة الحدث. 
(صفة). 


ز- بحيث يكلونٌ اللبٌ والرعبٌ والحِْدٌ: 
كناية عن موصوف وهو القلب. 


ح - اليُمْن يتب ظِلْه : كناية عن يْسْبة . 
المجد يمشي في ركابهو: ١‏ كناية ععن نسبة. 
ط ‏ والطيرٌ في وكتاتها: كناية عمن التبكير في الغزو صباحاً 
(صفة). 
ي - نازعتّني إليه نفسي : كناية عن معرّة الوطن. (صفة). 


س © ضع إلى جانب كل بيتِ من الأبيات الشعرية الآنية؛ أَحَدَ ملحقات الكتاية 
من - يض وتلويج وإشارة ورمرِ) طِبْقا لما تجده فيه. 
5 قال المتنبي وهو مفارقٌ بلاط سيف الدولة إلى مصر: 
إذا الججُودُ لم يُرْرْقْ خلاصاً من الأذق فلا الحَمْدٌ مَكْسُوباً ولا المال باقيا 
ب وقال الشاعر القديم يفخر بشيمه النبيلة : 
ومايكُ في من عيب فإئي' جبانٌ الكلب مَهْرُول الفَصيل") 
اج - وقال الشاعر في ذم وم : 
بيضل المطابخ لا تشْكو إماؤمُمٌ 00 طبْمَ القّدورٍ ولا عَسْلَ المناديل 
)1١(‏ الفصيل: ولد الناقة. ويبقى مهزولاً إذا عُقَرت أَمْهُ الناقة وقُدْمت طعاماً. 
(1) الإماء: الجواري الخادمات: جمع أَمَة. 


ى 


د وقال أبو تمام الطائي في مدح أبي سعيدٍ الدُمْريّ : 

اتتواكوا كابر سير بعشنين تزه لاسسيه 
ه ‏ وقال الشاعر في هجاء أكُولٍ : 

يا شجاعاً في اللَّهُه”" صَلْتَ جريئاً في قٍصاع على الجوانِ"" وسا 

وتشياوت وانعبذت© مكاناً هو انناف فبتايم 1 الذاعي 
و- وقال أبو فراس الحمداني في عتاب سيف الدولة: 


إذا الجَلٌ” لم يَهْجُرْكَ إلآملالة فَلَيْس لَه إلاالفِراقَ عِتَابُ 
زه وفال المتنبي بعد مغادرة حلب يشتكي جَوْر سيف الدولة في معاملته : 


م.م (0) و.ء. » (5) 


ولو كان مابي من حبيب عَذَرْتٌء ولكن من حبيب مُعَنْم 


ح-- وقال بِشَّارٌ بن برد كرما 


لقط ١|‏ 1 , بَنْتَكِدٌ الك 1 +207 نَازِلُا 0 آماء 
0 
ع المكارِمَ لا ترخل لِبعْيَتِهاة واقعُد فإِنك أنت الطاعِمٌ الكاسي!؟) 
ي - وقالَ التابغةٌ الذبيانئ يُبْدي خشيته من بطش الملك النعمان: 


نُبْنْتُ أن أبا قابوس”'' أَرْعَدَني ولا هران" على زَأْرٍ من الْأَسَدٍ 


)1١(‏ اللَّهُم: انتلاع الطعام. 

(؟) الخوات: الماتدة. 

9) النتبذت : اعتزلت وانفردت. 

(14) الخْلُ: الصديق. 

(0) المقلع: كناية عن المرأة, 

(7) المعمّم: ذو العمامة؛ كناية عن الرجل. 
00 تُغشى: انزار ونطرق. 

(4) 0 لبفيتها: لطلبها. 

(9) الطاعم الكاسي : المُطْعم المكسو. 
)٠١(‏ أبو قابوس: كنية الملك التعمان. 
)١١(‏ القرار: الأمن والطمأنينة. 
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ج © : ملحقات الكناية في الأبيات على التوالي والترتيب: 

أ- تعريض بسيف الدولة بأنه يجود مع المنْ والأذى فيضيع المال بلا فائدة. 

ب - جبان الكلب: تلويح. مهزول الفصيل: تَلُويح : 

ج - بيض المطابخ: تلويح. لا تشكو. . . : تلويح. 

د حَسْبُك أن يَرْرْنَ أبا سعيدٍ: إيماء أو إشارة إلى كريم , 

ه ‏ يا شجاعاً في اللّهُم: رمز للشْرِه المبطان. 

و- .. الفراق عتاب: تعريض بسيف الدولة الذي استحق الفراق. 

ز- مابي من حبيب معمم: تعريض بسيف الدولة المحبوب المسببب 
لغضب المتنبي . 

ح - يَسْقْط الطير حيث ينتثر الحبٌ: تلويح. 

ط ‏ دع المكارءٌ. . فأنت الطاعم الكاسي : تعريض بالمهجوٌ الزبرقان. 

ي - لا قرار على زأَر مِنَ الأسَد: تعريض ببطش النعمان وصُوْلتهِ. 

س  "‏ هل يَجِورٌ قَهُمُ الكناية على أَنّها من الحقيقة؟ أَوْضح ذلك من خلالٍ بعض 

الأمثلة , 

ج : إن معظمَّ الكنايات يُمكنُ الأحذّ بلفظها على أنه وجةٌ قريبٌ للحقيقة وإنْ كان 
المرادٌ الأبعد منهء أو المُسْتَنتجَ بما ندعوهُ (لازم المعنى). وفيما يلي بعض 
الأمثلة التي يجوز فيها ظاهر الكلام على أنه حقيقة: 

. كثير الؤماد + لازم معناها كريم له الرماد كثير لكثرة الطبخ‎ ١ 

؟ ‏ بعيدةٌ مهوى القّرط ه لازم معناها طول العنقي. طول حقيقي ببعد 
المسافة . 

"هو فارغ الجيب _ ه لازم معناها الإفلاس »> فراغ الحبيب حاصل . 

4 البطل مُشَارٌ إليه بالبناذه لازم معناها الشهُرة » الإشارة إلى البطل 
حاصلة حقا. 

0 تراه حْشِنَ الثوب -> لازم معناها الفقرح> فشونة اللباس من واقع الفقير. 
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س 7- اذكر خمسة نماذج للكناية عن نسبةٍ من عباراتٍ بليغةٍ مشهورة وفير 
مووز 
ج 7: 

. الجن تحت أقدام الأمهات‎ ١ 

١‏ - كان عُمِرٌ يَعْمْرٌ قَلَبَهُ بالإيمان. 

. أَقَامَ ميزانَ العَذْلِ بَيْن الناس‎  " 

4 - دَرَجَّ الإنصافٌ على بساطِه . 

6 اسْتَقّر الأمانٌ بَيْن جَفئَنْهِ . 
س 8 - اذكر خمساً من الكنايات البليغة مما وقعتٌ عليه من الحديث النبوي 
الشريف مع بيان نوع الكناية في كل حديث. 
ج 8: 

أ- قال رسول الله (غ): «من أبطأ به عَمَلَهُ لم يُسْرِعْ به نسب . 

اوقا رشول الله (5) : «أكثروا من ذكر هاذه!") اللذات» . 

ج - وقال رسول الله (5): «الخيل معقودٌ بنواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

د وقال رسول الله (5): (إِيَاكُم وخضراة الذّمَن. 

ه ‏ وقال رسول الله (6ة): ١لا‏ يؤمنْ أحدكُمْ حتى يكونّ هَواه تَبَعَا لما جِلْتُ 

به؟, 

أما نوع الكناية في كُلُ من الأحاديث السابقة فهي بالنظر إلى لازم المعنى» 
على التوالي والثرتيب : 

أ- كناية عن صفة مُرْئَيْن: سوء العمل. وعُلْوْ النَسَب . 

ب كناية عن موصوفي وهو الموت. 


)١(‏ هلذم الّذات: قاطع اللذات؛. وعنى به الموث. 
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ج - كناية عن نسبة الخير إلى الخيل . 
د كناية عن موصوفء وهو هنا المرأة الجميلة في منبت السوء . 
ه ‏ كناية عن نسبة الهوى إلى الدين القويم مما يصححه. 
س 4 هات خمسة أُمْئِلةَ وشواهد على الكناية عن موصوف واذكر الموصوف وَراءً 
الكنابة , 
أ- قال الشاعرٌ العربئ : 
رُبٌ من ترج وب هدَفُمٌ الأذى سوف يأنيك الأذى من قبلة 
ب - وقال الشاعر: 
هن يشكُكن لخدا لاع سي نتم حر 
جَ- وقال آخر: 
العَضْلُ فَضَلْك لا نظيرًلقَذْرِه أَفِيَيُْ مبالَبُهُ دوي التيجانٍ 
د- أَنْفْق ما في الجيب بِأْيِكٌ ما في المَيِب . 
ه - أبناءً النّيل أشقَاء لأبناءٍ بُردى والفُرات. 
و- لا يَسْبقُ السْيّارَةَ ذو حافره ولا ذو خف , 
ج 54: ْ 
أ- من ترجو به دفع الأذى (الصديق): موصوف. 
مدتامن' تشكن لهذا (المتك) موضوف: 
ج - ذُوٌو التيجان (الملوك): ‏ موصوف. 
د- مافي الجيب (المال): موصوف. 
ما في الغيب (الرّزْق): موصوف. 
ه ‏ أيناء النيل (المصريون): موصوف. 
أبناء بردى والغرات (السوريون): موصوف . 
و- ذو حافر (الحصان): موصوف. 


دبا 


ذو خف (الجمل): موصوف. 
س ٠١‏ - أوْجِرْ رأيك في بِلاغَةٍ الكناية من خلال ما تبين لك من أشْكايها وأئثليها . 
ج :٠١‏ الكناية فنْ من البيان يؤذى بشكل من اللفظ ذي مضمون قريب وآخر 
بعيدِ. والمراد هو البَعيد باسم لازم الفائدةٍ. 

ُعَدُ الكناية أسلوبٌ الأذكياء والظرفاء» تقول فيها ما تشاء دونَ خذش الذوق 
والحياء عند الآخرين» ودونٌ استغضابِهِم. ١‏ 

ومن أمثلة ذلك قولّك للبخيل: ابسط يدك قليلاً. 

وقولُكٌ للشيخ الفاني الذي يتصابى: لقد فاتك القطار. 

وقولُكَ لمن تتحذاه: لِتَرْكَبٍ أغلى يولك . 

وقَولُكَ للثرثار: أطفى: مذياًك لحظة. 

وقولك لمن لا يَمْهَمُكَ: هل تُْئّي في الطاحون؟! 

ويلحنٌ بالكناية أشكالٌ من التعريض والتلويح والإشارة والرّمز. وهي أدف 
هما وأبلعٌ تأثيراً. 


فى 


تمريناتٌ على الكناية 





س ١‏ ما هما رُكْنا الكتاية الأساسيّان؟ هات مثالاً على الكناية وَأَشِرُ إلى رُكُتَيها من 
ظاهر ومحذوف. 
س 7 - عدّدُ أقسامً الكناية باعتبارٍ لازم المعنى» ومثُلْ لكل فيها بمثالٍ واضح . 
س 7- هل يصمح اعتبارٌ لازم المعنى مقصوداً وحذهُ بالكناية من دون المعنى 
القربب أو الظاهر؟ متى يكونٌ ذلك؟ وضخ إجابتك بشاهِدٍ من القرآن الكريم على 
س ؛ - أَشِرْ إلى الكنايات الواردة فيما يلي وبين نْوْعَ كُلْ منها (كناية عن صفة» عن 
موصوفي» عن نسبة). 
أ- قال تعالى : لرَينْ َيه ألْوارٍ في الجر كَالأْعل © [سورة الشورى: 7”]. 
ب - وقال تعالى: ولا َمل يدك ممْلولةٌ إل عنقك ولا بسطها كل البس فَنَفَعدَ 
مَنُومَا تَحْسُوبًا © [سورة الإسراء: 8؟7]. 
جح 0 وقال رسول الله (9: «إنما آنا ابن 2 كانت تأكل القديد”') . 
د وقال الشاعرٌ يَمْدحٌ المدعُو بابن الحشْرَّج : 
إن السماحة والمُروءةً والنُدى في قُبْةٍ ضُرِبَتْ على ابن الحَشرّج 
)١(‏ الأعلام: الجبال. 
ع( َم : امرأة. 


(5) القديد: اللحم المجحقف. 
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ه ‏ وقال حسَانٌ بن ثابت يمدحٌ المُساسئة : 


عد زِن''؟ حتى ما تَهك'" كِلابهُمْ 
و- وقال الشاعدُ مادوحاً: 

هُرٌ البحرٌ بِنْ أَيْ النواحي أَنَيْثَهُ 
ز- وقال الشاعر يمدحٌ: 

لاثُمسِك المالّ كف مِنْ تَدفْقِها 
حء وقال شاعرٌ مهاجر : 

موْطنٌ الأزز ملء عيني وقَلْبِي 
ط ‏ وقال كعْبٌ بن زُهير: 

كل ابن أنغى وإنْ طالّث سلامَكُّهُ 

أَمِيمُ بذاتٍ الخِذرِ" قَنْرَ عَفافها 


لايَسأَلون من السُواد المُقْبِلٍ 
فَلْجتّهُ المعروفٌ والجودُ ساجِلَة 
كاد الفراتُ؛ ولم يقدِرْء يجاريها 
أنِنمارْختُ ئالهوى لْبْنانٌ 
يوقا على الةاعنناء"" يسول 


وأَْجْمَلُ مافي ادر حينَّ يُضَانٌَ 


س ث ‏ هات مثالاً على الكناية من قبيل التعريض. 
س  ”‏ هاتٍ مثالاً على الكناية من قبيل التُلُويح . 
س 7 هاتٍ مثالاً على الكناية بغاية الإيماء أو الإشارة. 


س 8 هات مثالاً على الكناية بغاية المْز. 


س 4 استخدم الكناية في الذَّلالةٍ على ثلاث من المُّدْنٍ المشهورة أو البلدان. 
س ٠١‏ استخدم الكناية في الذلالةٍ على ثلاث من أُعُضاء الجسم في الإنسان. 





00 يُعْتَوْن ؛ يزارون. 

فق َهِرٌ: تصرّتٌ دون تباح . 
2 لجة الماء: كتلته ومعظمه . 
(8) الآلة الحدباء: النّش. 


(6) البغدر: حجرة العذراء أو المرأة المصون. 


)١(‏ الدر: اللؤلؤ الئمين. 





لبدع ل هو الشي. المُبدَع؛ أو المُخْتَرعْ؛ فهو بمعنى اسم المفعول من 
الفعل أَبْدَع» وإن كان رَزْنْ (فعيل) في الصرفيّات يُختمل معنى اسم الفاعل؛ مثل : 
(عليم) بمعنى عالم؛ ويحتمل معنى اسم المفعول مثل: (جريح) بمعنى مجروح . 

أنا بالمصطلح البلاغيّ فهو العِلْم الذي تعرف به وجوه تحسين الكلام مِنْ 
جهتي اللفظٍ والمعنى. وعلى هذا قُسِمتٌْ أبحائةُ إلى قِسْمين هما: 

- المحسّنات اللفظيّة وتتناول وجوه تحسين اللفظ وتزيينه. 

المحسنات المعنوية وتتناول وجوة تحسين المعنى وتزيبنه. 

وإذا كان علمُ البيان منطلقاً من الذهن والخيال فى سبيل عرض المعنى 
وتبيانه» فإِنَّ علم البديع ينطلق من التفئن وإظهار البراعة في تقليب وجوه الكلام 
كما تتبرّج الحشسناء بوسائلها المختلفة. 

ونذْكرُ كتبُ البلاغة قديمها وحديثها أن واضع هذا العلم هو عيذ الله ب بن المعترٌ 
المتوفى عام 157اه» والمرججح أن بدايته كعلم لا كاستعمال» كانت مع ابن المعتز 
في كتابه (البديع؟؛ ولكن رجال اللغة ظَلُوا يكتشفون الموجودٌ من فنونه؛ ويضيفون 
إليه المستجدٌ منها حتى تضحّم بتفريعاتهِ إلى حذ كبير. وصار الإلمامٌ به أمراً صَعْباً 
للغاية» مما حدا بنا وبغيرنا من المؤلفين إلى تحكيم الذوق» والاختيار المناسب . 

كان الشعراء والتظامرن في العصور الوسطلى معنيين بإبهار الأنظار بما عندهم 
من التفئن البديعيّ» فنظموا فيه قصائد عُرِفتْ بالبديعيّات» ولأنها كانت مجترّة 


مف 


مُتكلّفة حَطّ بها هذا الاجترار وهذا التكلف إلى مُستوى الرٌداءة أو عدم التقبّل؛ فلم 
يكتب لها الاستمرازٌء وباتث في مخازنٍ الكتب كالجثث المحتطة. 

وبجهدٍ جهيد حاوَّلْنا تقريبٌ علم البديع من التقبّل والمعاصرة» من خلال 
اختيار بعض من كل مما لا يَعْسرٌ على الافهام. ولا يخلو من الاستساغة. وفضلنا 
أن نبدأ بالمحسنات اللفظية قبل المعنوية لأن اللفظ أَوْلْ ما يُواجه المُتلشّى من النض 
المسموع أو المقروء . كما أثنا جعلنا علم البديع في موقع متوسّطٍ بين علوم البلاغة 
لكونهٍ أقربّ إلى المُلاحظة والالتقاطٍ من علم المعاني القائم على الذهنيّات 
والعقلّات المجرّدة) وكأنه من المنطق وليسٌ من البلاغة . 
المحسّنات اللفظية : 

نتناول من هذه المحسْنات البديعية اللفظيّة عَشْرا بانمتبارها الأهمْ والأذرج 
استعمالاء وهي على التوالي: 

السجَع ‏ الجناس - التُّوازن ‏ الازدواج ‏ الترصيع - الاقتباس - ثُزومٌ ما لا يلزم 
- رد العَجز على الصّدّر ‏ ما لا يستحيلٌ بالانعكاس - المُعابئة . 
المحسنات المعئوية : 

نتناول من هذه المحسنات المعنوية ما يلي : 


١‏ الطباق. ٠‏ - المّدْح بما يشبه الم وعكسه. 
" - المقابلة . الطئ والنّشْر. 

'٠“‏ - النّورية . ه ‏ المغايرة. 

مسن التعليل . ٠‏ تجاهشل العارف. 

ه ‏ مراعاةٌ النظير. ١‏ - أسلوب الحكيم. 

5 المشاكلة . ١‏ - اثتلاف اللفظ مع المعنى. 


74 





أ- تعريفه : 


هُوٌ تَوافقُ الفاصلتين في آخر ما تنة تنتهي كُلّ بئهما مِنْ حروف» وذلك بما يُشبه 
الروي في الشطر الأخيرٍ من كل بَيْتِ في القصيدة الواحدة. 

ويكون السَجَعٌ أقربٌ إلى البلاغة فضلاً عن التزيين إذا جاء لفظهُ في خدمةٍ 
المعنى بلا تكلف . 

قال تعالى في سورة الكوْئَرُ: «إِنَا أعطيتك الْكَوْئَرٌ مَصَلٍ لريَِكَ وَامحَرَ نكت 
مَإنكَلَك هو الأب » . وذلك بالقراءة 0 

وقال رسول الله (كلك): «رَحِمَ اللَهُ عبداً قال خبراً فَُنِمْ؛ أو سَكَتَ فَسَلِمْ. 
ومن كلام الامام علي بن أبي طالب في انْهْج البلاغة»""" قُوْلّه: «اعْجَبّوا لهذا 
الإنسانٍء ينظرٌ ؛ بشخي؛ ويتكام بلخم. وَيَسْمَعُ بنظمء وَيَنقْيٌ من خَرْم. 

والسججع ف معروفٌ» واسوة متبع في الئثر الجاهلي من حطبٍ وجكمٍ 
وَمَوايَظَ ووصايا. رداتحل العيان جاضة حت عدت اليهم ليل اسع 
الكهَان؛. وأشهر من التزموا يسّشمع الكهّان الكاهنُ فسن بن ساعِذة الإيادي ؛ 
ووصاءئنا عنه خطبةٌ مشهورة ا منها بَيْنّ النماذج الأدبية للنثر الْمَسْجوع . 


1١‏ نهج البلاغة: كتاب مجمعث فيه خطب الإمام علي وسكمه وأقواله من عمل الشريف الرضيّ 
المتوفئ 51٠14ه.‏ 


7 


ويلاحظ أن السَجَمْ الذي بلغ أَوْجَهُ وازدهارَّهُ في مقاماتٍ بديع الزمان 
الأديبٌ تكرارّهاء وإِنْ تَعمْدهُ فمن قبيل تقليد المقامات» أو من قبيل الإطراف 


والتفكه . 


ويسحى النثر الخالي من الس نثراً مر سلا وهو السائد اليوم . 


ب - نماذج مِن السّجع في الثثر الأدبين : 
١‏ قال قسن بن ساعدةٌ الإيادي من خطبةٍ له : 


«أيَها الناسٌ المجتمعواء ثم اسْمَعُوا وعمواء مُنْ عاش ماتٌء ومن مات فاتٌء 
وكل ما هُوَ آتِ آتء مُطَرٌ ونباتٌ؛ وآيات مُحكماتٌ؛ وليل داج”" وَنْهارٌ ساب 
وسماءٌ ذاتُ أبراج. . ما لي أرى الناسٌ يذهِبُونٌ ولا يَرْجعون؟ أَرَضُوا فأقامُوا؟ أمْ 
خبسوا فناموا؟ . .؟. 
١‏ - ونُسِبٌ إلى الإمام علي بن أبي طالب قوله في ذم الدنيا: 

«دارٌ بالبلاءٍ مَحُفوفة”". وبِالمَدْرٍ معروفة» لا تدومٌ أخوالها ولا يَسْلَُمْ 
ُرَانُها؟ , 1 العَيْش فيها مَلُموم؛ والأمانٌ فيها معدوم . ل" 


"- وقالَ شَبِيبُ بن شَيْية؛" يُعَّي الخليفة المهدي في ابعه: 


«أعطاك الله على ما رُزَئّْت0) أَجَراً وأَعْمّيكٌ ‏ يا أميرٌ المؤعنين ‏ صَبْراًء ولا 


)١(‏ داج: مظلم. 

(؟) ساج: هادئ مستمر. 

(*) محشوفة: مصاطة. 

(4) نرّالُها: أهلها المقيمرن فيها. 

(5) خطيب بلبخ أقام بالبصرة ترفي ١٠١اه.‏ 


() رزرنت: أصيْت. 


يم 


يد اللّهُ بلامك ب َُ قا ولا نَرِعَ مِنْك [من بَعدِها] نغمة. 0 
4 - وجاء في المقامة «القرديّة» لبديع الزمان الهمذائع'*؛ 

احذئنا عيسى بن هشام قال: بينا أنا بمدينة السّلام؛ قافلاً من البيت الحرام» 
أميسٌ مَيْسَ الرجُلة!"2: على شاطى وجّجلة» أَتأَئلٌ تلك الطرائف؛ وأتقفضى تلك 
الرُخارف» إذ انْتهيثٌ إلى حَلْقَةَ رجالٍ مُرْدحمين يَلُوي الطربٌ أَغْنائَهُمْ: ويشى 
الفضجك أشدائَهُمْ؛ فساقني الحِرْصٌ إلى ما ساقّهُمْ؛ حتى رَكَفْتُ بِمَسْمْع صوتٍ 
رَجِلِ دون مرأى وجهِدء لِشْذةٍ الهَحمّة؛ وَفْاطٍ الرحمة. وإذا هو ناو" يُرْقْص 
قِرْدَه) ويُضحك مَنْ عِنْدَه. . 


كن وجاءً في المقامة «الصوريّة» لأبى محمد الحريري0**: 


«حكى الحارثٌ بن هَمَام قال: «ارتحلْتٌ من مدينة المنصور إلى بلدة صُورء 
فلمًا حَصّلتٌ بها ذا رِفْعَةٍ وخفض"''. اي “إلى مده 
توقان السقيم إلى الأأىاولل والكريم إلى المُواساةٌ . : 


5 - ومن السجع الحديث الذي جاءً عَفويًاً بلا كلفة قول الأديبة مي زيادة دة””' ترئي 


)١(‏ التقمة: خلاف النعمة» الغضب. 

(8) هو أحمد بن الحسين؛ أبر الفضل الملقّبٍ ببديع الزمان؛ يعود إليه فضل اختراع المقامة وهي 
أنصوصة مسجوعة الاسلوب» ذاتُ روح لخفيفة. ولد في همليان سئة 10ه رتوفي في هرأة منة 
18 ألهش. 

(0) الرّجلة : نبت دقيق الساق . 

(9) القرّاد: محترف ترقيص القررد. 

(#») ولد القاسم أبو محمد الحريري في ضاحية البصرة سنة 447ه؛ نظم الشعرء قُنّد الهمذانيَ في 
مقاماته ؛ كانلث وفاته سئة 8015ه. 

(4) الخفضص؛ النممة والرفاء. 

)2 تقت : : اشقتٌ . 

(0) الأساة: : ج آس وهو الطبيب. 

(9) عي زيادة: أدية لبنانية ماشت في مصره تعد من رائدات النهضة النسائية الحديثة؛ توفيت سنة 
١14م.‏ 


ام 


طائرها المغرّد: 

1[. .2 ل »ا هه 

ش ناك عدر بيت انين الت َه ميات 1 1 
0 ب جناخيه » وانحنى الليل عليه فترك 
: ار يُنيه 100 ا ا 
حياته» وكانٌ نعشّهُ في مماتّه. .» ا لام 


ام 





أ- تعريفه : 


اجتماعٌ لْفْظين مُتشابهين في نُطقهما مختلفَيْن في معناهما ضمن عبارةٍ واحدوٍء 
سواء أكان اجتماعهما في الشّعْر أم في التثر. 

قال أحدهم شعراً: 

وقال أَحَدُّهم تثراً: حَكَلْنا حَلنا رَحبة ا 

ويقال للجناس تاماً إذا تمائلتِ الحروف بِنْ أربعة جوانب هي: نوعٌ 
الحروف» ضبطها أو تَشْكيلهاء عَدَدُهاء ترئيبُهاء ضَمْنَ الكلمتين المُتجانستيْن. وقد 
يجمّع التجانسسٌ أكثر من كلمةٍ في طرف الجناس الواجد أو في كِلَيْهِما كما رَرْد في 
البيت السابق: 

بنابه - ب + تابه . 

بنا به > بنا + به. 

أما إذا اختل جانبٌ من هذه الجوائب الأربعة في التَّماثّل فيكونٌ الجناس 
ناقصاء كما في الأمثلة التالية : 

دع الحُسامَ للأمور الجسام. «(اختل نوع الحروف). 

لا يَحْسنٌ الخُلْفٌ من الخَلّفٍ. (اختل تشكيلها). 


)1١(‏ رحبة الأولى: فناء الدار وساحتها. ورححبة الثانية: صفة بمعنى واسعة. 


مم 


لقد هَادَىَ وتمأدى. (اخثل عددها). 
: 8 :5 0 3 عه ( يك كاه 

- بيض الصفائح'١‏ نفي عن سود الصحائف 0 (اختل ترتيبها) 

وقد عَدْ الجناسٌ من ا لمحسئات ١‏ للفظيّة لأنه بط تَضْطنع مُلابْسَةَ طريفة بين 
كلمتين» يُْترض أن تكونا بمعنى واحده فإذا مَعُئياهما محختلفان. ويقل جمال 
الجناس عندما يأتي مُتكلفاً مُسْتَجَرَاً على حساب المعنى وعندما يُستَكثْر مِنْه في نص 
واحل. 
ب - نماؤج من الجناس التامً والجناس الناقص : 
١‏ قال أبو العلاء المعرّي : 
لم نْلْنْ غَيْرَكَ إلاناًيُلاذبي"ا فلا برخت لِعَيِن الذغر إنسان” 
؟ - وقال دهم : 
إذا رَماكَ الْذَهْرٌ في عشم قَذْأَجَمعَ الناسُ على بُعْضِهْ 
فدارجغ”* مادمت في ذَارهم 2 وارْض هع" مانت في أَرْضهمْ 
”' - وقال أد مُجِنْساً : 
طَرَّفْتٌ الاب ح: ئ00) :2 وآ اكَلْءَ؛ْ: ا 
وقال شيل الله (3848) : 

«الْخيل مَعْقودٌ بنواصيها”" الكيِرٌ إلى يوم القيامة» . 


)١(‏ الصغائم: قصدٌ بها السيوف. والصّحائف: قصد بها الكُتّب. 
(0) ايلاد به: يُستمى. 

() إنسان العين : سَوادَها وبؤبؤوها. 

(4) دارهم: كن مُدارياً لهم ولطيفاً معهم. 

(0) أرضِهمْ: فمل أمر من الإرضاء والمصانعة. 

30( كل متني : تعب ظهري . 

قف الراصي : جمع ناصية رهي مقدمة الرأص . 


4م 


1 م كميء (©). 

© وقال عبّاسٌ بن الأشئف/*' : 

سا ”0 فب ينات م 0 ورمد فخك فيهللاغداء مون وار 
«إل د 0 “ل العوا هه ( 

: وقال ابن الفارض"**‎ ١ 


2 ل #و عن و مء. لصب . (0)0 1ه سنن 
لو وَاتا طيِفٌ ذاتك الخال أخنياتا ونحنٌ في حُفْر الأججداثِ” أخيانا 





() عباس بن الأحنف : شاعر بغداديّ عاصر الخليفة الرشيد: اشتهر بالغزل» وكانت وفاته عام 
؟لاه. 

)١(‏ الحسام: السيف. 

(0) فنح: نر 

(2) الحعف: الهلاك . 

(») ابن الفارض؛ عمر بن عليٌ؛ شاعر منصوف عاش في مصر. توفي سنة 77ه. 

(4) الخال: حبسنة في الوجه كالشامة السوداء. 

(46) الأجداث: القبور. 

)١(‏ أحيانا: بعثنا من الموت. 


46م 





أ- تعريفه: 


هو أن نتوافقٌ كل جُملتين أو فاصلتين من الكلام في الوَزْنِء وإنْ لم تتوافقا 
بالمساجعة والتقفية أي في أواخر الحروف: 

قال تعالى : لوَبَارنٌ (' مَصِفُوئةٌ وَبَراِنٌ ”" مَبتُوئدٌ © [سورة الغاشية: ١8‏ و5١].‏ 

لاحظت التوافق في الوزن بين (مصفوفة ومبئوثة) على اخئلاف الحرف الأخير 
فيهما (فاء وثام) في مادة الأصل (صف» بث) فهذا توَازُنٌ» من شأنه تحسينٌ اللفظ 
عند النطق بهء وإشاعةٌ ضرب من الموسيقى اللفظيّة تُشْبهُ الشُغْر وليست من الشَّعْره 
فهي موسيقى فيه جَدَابةٌ للأسشماع والنفوسء و-خصوصاً إذا طال َفْسّها وتكرّر كما 
فى ععديدٍ من سوّر القرآن الكريم المككية ومنها: القارعة والغاشيةٌ وسواهما. وهلا 
نص جميل ومتوازن من سورة الليل وهي مكية أيضاً؛ قال تعالى: 9رَئلٍ إذَا ينتّى 
© تر إن مل © ينا حكن الام ولأ © إ مَبجوْ لتق" © 66 من أل يتن 2 
ود صَدَنَّ ,الت 2 فم ىعرم مسرم البترى 02 # [سورة الليل : ١‏ /]. 

وفي حين يجمل التوازن في النص النثري فيغدو رشيقاً جذاباً نجده يَقْبْحْ في 
الشعر والُظمء. لأنه يُفُحَمْ الوزنَ في الوزن» والموسيقى في الموسيقى فتبدو عليه 
الكلفةٌ والاصطناع. كقول أحد النظامين : 
)١(‏ التمارق؛ الومائد. 


)0ن الزرابيّ : البسط , 
(0) شتّى: مختلف بين إنسان وآخر. 


كم 


أنابَ واب وقمٌ فرقم وَضَالَ فنالء. كمالأقويناء 
وعلى كل حال؛ يبقى التوازنُ في الأساليب التثرية هو الأنسب ويحتاجُ إلى 


خبرةٍ من النائر» يعرف بها متى يُبْديهِ ومتى يحجبّه في فقرات الكلام. وقد يجممٌ 
بين التوازن والسْجع إذا تفن 
ب - نماذج من النُثر (مَمَ تَوارّنِ الفواصل) : 
- قال عمرو بن سعيد بن العاص”"' يثني على يزيد بن معاوية يوم عُقدتٌ له 
البيعة بالخلافة أمام مجلس من القوم: 
أمًا د فَإِنّ يزيد بن معاوية؛ أمل تأملونه. أَْجَلُ تأمنونّة . ٠‏ سُوبقٌ فق 
ومُوجِدٌ فمجَدًا'"؛ وقورع سَهْمُهُ ففارٌ. .» 
؟- وقال 0 


بم 0 ا 7 كدي امامدة ولكم 

علينا الْعْدل فيما ولينا. .5 

" - وقال أبو عثمانٌ الجاحظ(***؟ من أسلوبه المتوازن وهو ا 
«والكتابٌ وعاءً مُلِىءَ عِلْماً وظرف حثِيّ ظَرفاً. . | شفة شئتٌ ضحكت من 

تُوادِره» وإِنْ شعت عجبْت من فرائديه. إن شثئه 1000 إن شِنْتَ 


(©) لقيّه الاشدق الأمري. كان ولي عهدٍ لمروان بن الحكم: ترج على عبد الملك فقتل عام ٠/اه.‏ 

)١(‏ مْجِدَ: سبق غيره في المجد. 

(©©) زياد بن أبيه : 0 داهية وخخطيب وقائد من أنصار بي أمية توفي سنة 87ه. 

(") ذاحكة: محامون ومدافعون. 

(8© ©) أبر عثمان الجاحظ : اسمه عمرو بن بحر الكناني» أشهر كتاب العصر العباسي؛ وصاحبٌ 
مولفات مشهورة منها: البيان والتبيين: والحيوان. والبخلاء.. توفي سنة 1066ه. 


اام 


أشجنئك”() مراعظة. ومن اليد بواعظ ملو وزاجر مُغْرء وبناسك فاتك» 
وبناطق أَحْرَسٌ؟ 

.. والكتابُ هو الجليسٌُ الذي لا يُطريك”'': والصديق الذي لا يُغريك 
والرفيق الذي لا يملّك. . يطيعك بالليل كطاعبِهِ بالنهار» ويطيسُكٌ في السّفْر 
كطاعته في ١‏ لحف 0" قل 
؛ ‏ وجاء في أحد كتب الإنشاء فى موضوع طاعة الوالدين: 

١تقرّبُ‏ إليهما بالموذةً؛ وعابِلهما بالمبرّة» ولا تشعرهما بأنك تردُ جميلاًء 
فأنت تردٌ القليلٌ القليل» لمن أعطياك الكثيرٌ الكثيرٌ. . وأكبرٌ دين تَرْدْهُ سيصبح 
فَْضاً تَعدُهُء على خلفٍ لا تراه ولكنه مقبل للحياة» . 


)١(‏ أشجثك: أحزنتك بالجد والموعظة. 

4 من لك؟: من أين لك؟ 

 )5(‏ مُلِ: اسم فاعل من الإلهاء كالنسلية. 

(4) يطريك؛: يمدحك تملقا. 

(0) الحضّر: هناء الحضور و«الإقامة بخلاف السَفر. 


هم 


+ -الازدو اج 





أ- تعريفه : 

هُو تراققٌ مُتجاورين من لفظٍ ولفظء أو عبارةٍ وعبارةٍ تنتهيان بفاصلتين 
متشابهتين كما في السجع مع ورودها مثنى مشى لتحقيق الازدواج. وهذان مثالان: 

من جد وَجَدء ومَنْ صَبر ظَفَرٌ. (ازدواج لفظين). 

انْحَذْتُ الكتابٌ أنيسأء إليه أظَل جليساً. (ازدواج عبارتين) 

قال بديعٌ الزمان الهمذاني وقد زاوج بين لفظين في عبارتين: إِنْ يَمْدَ الكَدَرِ 
صَفُواَء وبعد 2 0 
ومقلّدٌه في فنّ المقامات» حاولوا لَنْتَ الأنظار نيان الإغجاب ببراعتهم» ا 
بين كل ثلاثةٍ أو أربعةٍ من الألفاظ . قال الحريري في تقريظ أحد الخطباء البلغاء في 
زماته : 

«هر يطبم الأسجاعٌَ بجواهر لفظِهء ويقرعٌ الأسماعٌ بزواجر وَعْظِهِه. فها هنا 
ازدوجحتث حروف (عبعء ر ظ) مع نظيرها في العبارة التالية . 
كالجاحظ ومن جاء بعده؛ وخاصة. ا المقامات. وقد حظيت 
تحسيناتهم بالازدواج وغيره بيعض الاستظراف في حينها 6 حينهاء ولكنها ما لبثت أن 
أصببحث همن المبتذل المملول والمنبوذ. 


8م 


وفي النثر العربي القديم؛ على وجه العموم» قد نجد التوازن والازدواج 
مجتمعين في عديدٍ كثير من النصوص حتى كانا من خصائص النثر في الفترة 
العباسيّة وما بعدها وليس لنا أن نحكم عليها استجادةٌ» أو استقباحاً إل على ضوء 
إصابة المعنى» ولمطابقة الكلام لمقتضى الحال. 

ولا يخفى أن الأسلوب المُْرسلٌ الخالي من هذه المحاولات البديعية 
والمحسنات المتكلفة هو الأسلوب الأخدثٌ والمستساغ والعملي في التأثير 


والتأئد . . 
سات نماذج من الازدواج 


ما فاتٌ مات» وما حال زال. 

. ليس الاثقاء بِشَيْنء ولَئْسَ الابتلاءُ بزْيْن‎ ١ 

 '‏ بلادي» لحنت مد وجوَكِ رَطبٌ مطيرٌ. 

؛ ‏ رأيتك ملة العيون» وعطفك في الجُفونٍ. 

ه ‏ من جار استجارء ومن حارٌ استّخار . 

: قال أبو حيّان التوحيدي”*' من رسالة له إلى ابن العميد(**‎ ١ 

«حل بي الْوِيلُ» وسال بي السّيل. . فأين أنا ممْن يرى البخل كُفراً صريحاً 
ويرى الإفضال ديئاً صَحيحا؟ أين أنا عن سماء لا ت: تفّه”'' عن الهُطلان؛ وعن بحر 
لا يقذِفٌ إلا باللؤلؤ والمَرْجَان. . [وذاك]ء لم لا أقصد بلائه؟ ولم لا أتعدح 
زنادة””2؟ ولم لا أسْكنُ رَبْعَه0"©: ولم لا استدعي نَفْعَهُ؟. . 


(8) أبر حيان التوحيدي من كبار أدباء العصر العباسي وكتّابه: عاش فقيراً يمئهن حرفة النسخ بخط 
يلءء له كتاب الإمتاع والمؤائسة. توفي عام لوه 

(*») من متألفي كاب ووزراء العصر العباسي» توفي سنة 775ه. 

)١(‏ لا تفتر: لا تكل ولا تقف. 

(9) الدّناد: حجر تقتدح به النار. وقدح زئاده كناية عن تجربته . 

(9) ربَعّه: دياره. 
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ه ‏ التّرْصيع والتتضريع 





أ- تعريف: 

الأصل في الترصيع أله الزيئة برصف الجواهر وفي المُرف البلاغي؛ هو 
ضربٌ من المحسنات اللفظيّة يكون بتوازن الألفاظ مع توافق الأعجاز أو تُقارّبها. 

ففي الترصيع ركئان: 

الأول: توازن الألفاظ . 

الثاني : توافق الأعجاز (نهايات الكلمات) أو تقاربها. 

وهذا مثالٌ على الترصيع مع توافق الأعجاز: 

قال تعالى: «إنَّ الْدرَارٌ لنى عير وإ الْفُجَارَ لنى جَمير4 [سورة الانفطار: ١‏ - 
.]١15‏ 

في الشاهد المذكور توفر: 

تَوازنُ الألفاظ : ِنْ الأبرارٌ» الفجَارٌ. لفي؛ نعيمء جحيم. 

توافق الأعجاز : تعيم) جحيم . 

فهذا ترصيمٌ بليغ من محسنات اللفظ القرآني. ولا يُسْتبعد الترصيع إذا كان 
التوازنٌ والتوافق على مستوى متقارب كقوله تعالى: 9«وَمَالِتَهمَا الِنبَ المسبِينَ 
وَعَدَْسهُمَا القرط النتحّقم» [سورة الصافات: .]1١18- ١١1/‏ 

مُستبين ‏ مستقيم : لفظتان تنتهيان بنونٍ وميم وَهُما حَرْفَانٍ متقاربانٍ تُطقا . 

وفي توازن الألفاظ عندنا هذا التقارب : 
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اتيناهُماء هَدَيْاهُما 

الكتات». الصّراط 

المستبين» المستقيم 

وهذا التقارب يبقي الآيتين في إطار الترصيع البديعي كما عرّفتاه ومثلنا لَهُ. 

وقد نتساءل: هل يكون الترصيع في الشعر كما يكون في النثر؟ والجواب أن 
ترصيع الجُمل في بيتٍ من الشعر ممكنٌ بشيءٍ من الصعوبة لأنه يُدْحْلُ وزناً في 
رَزَنٍ؛ وقد ذكروا من أمئلته بيت أبي نمام الوارد في بائيته المشهورة. يقول فيه: 

على أن الإجادة في الترصيع نثراً وشِغراً لا تكون إلأ بموافقة اللفظٍ للمعنى 
درن تكلفٍ ظاهرء وشَرْطها تحمّى الإطراب في موسيقى اللفظء وفي العبارة 
المرضعة بُجْمْلتها. 

واستمراراً للتعريف نأني إلى تعريف التصريعء فما هو التصريع؟ 

الصريع : اصطلاح بديعي مأخوذ لفظه من المضراع وهو الشْطرٌ من البيتٍ 
الشِعرِيّ» بتوافق المصراعين أي شطري البيت في الرويّ» وهو الحرف الأخير 
المتكرّر من القصيدة. وأمثلته كثيرةٌ في مطالع القصائد. قال أحمد شوفي: 

فالبيثُ هُنا مُصَرْع ورويّه القاف المضمومة؛ وهو مُطَلعٌ. 
نبآني إن كَنتثُماتَمعْلمانٍ مادهئ الكوْنَ أبُهاالقَرئَدان!*” 

والبَيْتُ هنا مُضَرّْحَّ وَروِيُه النونُ المَكسورةٌء وهو مَطلم . 
رع مطلعم قصيدته في نكبة دمشق وقصفها من قبل الفرنسيين عام 1970م. 
(©©) مطلع قصيدته في زلزال مسَّينا 1944م. 
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وفي ذاكرئيًا من القصائد القديمة كالمعلقات وما جاء بَعغدها العديد من أبيات 
المُطالع المصرّعة. وهذا التّصريع يُحسْنْ المدخل إلى القصيدة كلما طالتُ. وقد 
تَعْرَف القصيدة بمطلعها أو بجزءٍ منهُ. وهذا ما يؤكد أهمّيةَ النُضْريع الذي يقومٌ على 
الروي مكرّراً مرتين فنقول : بائيّة أبي تمّام؛ وسيئية البُحتري ويائيّة ابن الفارض. . 


بل 


5 الاقتياس والتضمين 





أ- تعريف : 

الافتباس والتضمين كلمتان تعني كُلْ منهما الأخل والإدخال ضِبْناً. وهما في 
فنّ البديع بين المحسنات اللفظيّة التي تين الكلام بما يُعتقد أَنْهُ أجِمَلٌ أو أَشِهرٌ أو 
أهم من المّدْحَل إليه. ويكون الافتباس أو التضمين في المنظوم شِعراً أو المؤذى 
نثرأ غير منظوم وذلك من أحد موارد ثلاثة هي : 

١‏ القرآن الكريم. 

١‏ الحديث النبوي الشريف. 

٠“‏ الشعر المشهور. 

ومن أمثلة الاقتباس من القرآن الكريم قول أحدهم: 
لنت هرا لكي أصدق أنعئى شَهِدَاللة'كيِدْكُنْ عظينفم 

ففي قوله «كيدكنْ عظيم؟ اقتاسٌ من سُورة يوسُّفء الآية 18 وتمامٌُ الآية: 
لمارا ممِيِسَمْ قد من دُبْر مَالَ إِنَمُ من كَبَدنَ إن يدن مك4 . 

ومن أمثلة الاقتباس من الحديث النبوي الشريف قول الشاعر: 
ولْسْتُ أقيمٌُ المالَ فَوْقٌ مُقامِهٍِ «لأنيّ في الدّنيا غريبٌ وعابره 

فهذا مُفْنس من قولٍ رسولٍ الله (5) يُوصي أحد أصحابه: ١كُنْ‏ في الدنيا 
كأتك غريبٌ أو عابر سبيل:”' . 





.177 الحديث الأربعون عن ابن عمر (4). انظر ممتن الأربعين النوويّة ص‎ )1١( 
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ومن أمثلة الاقتباس من الشّعر قول الشاعر: 
لأني أسير في هواكِ مُسَهْدُ «دعوئكِ للجَمْن القريح ل 
حيرو او ا 0 
الحمداني التي جاءث في «روميّاته». والبيت: 
دعوتُكَ للجَفْنٍ القريح المِسَهّدٍ لدي وللنوم القليلٍ الي 
ويلاحَظ تَهافْتُ الشعراء والنظامين في عصر الدويلات المتتابعة على النضمين 
والاقتباس حتى عدوا ذلك فأ عجيباً» ومفخرةً من المفاخر؛ فقال الشاعر مجير 


أطالِمٌ كل ديونٍأراه ولم أَؤْجْرْ عن النّضمين طيُري 
ضمي كُلّبيتٍفيومفئى ‏ فؤِشفري نِضْفْةُيِنْ فِغْرغَيِري 


وقد غْلْبَ عُلماءُ البلاغة استعمالَ كلمة «الاقتباس» في حال الأخلٍ من القرآن 
الكريم والحديث الشريف؛ لما فيهما من التُورانيّة والبركة. وغلْبوا استعمال كلمة 
«التضمين؛ على أخدٍ شاعر من شاعر إذا أخذ شِعْراً بنصّهِ سواء أَشارَ إلى صاحبه أم 
ب 
ب - نماذج من الاقتباس والتُضمين : 
- قال ابن زيدون في رسالته الجذية» مقتبساً من القرآن الكريم؛ ومضمَّناً من 
الشعر العربي» وهو يعتذر إلى أبي الحزم بن جَهُور يستعطفه ليطلق سّراحه 
وهو سجين: «فكيف [تُعَاقبني] ولا ذنبٌ [لي] إلا نميمةً أهداها كاشِم”*؟. 


)١(‏ القريح المسهّد: الجريح المؤرّق. 

(1) انظر ديوان أبي فراس الحمداني ص 18 طبعة دار الشرق العربيّ (بيروت لبنان) . 

(0) هو محمد بن يعقرب بن على شاعر دمشقي أقام في ححماة في خدمة الملك المنصور توفي عام 
أخاف. 


(4) الكاشمم: المبنض . 


اك 


ونبأ جاء به فاسق(2. . وما ظلّكٌ بقوم الصدق محمودٌ إلا منهم؟ : 
1 خَلَفتٌ فلم أترّك شه ب لففينك ويعة وليس ورَاءً الله للمرءٍ مُذْفَبُ!'")) 
" - وقال البَهاءٌ زُهير”"' يحمل على قُوْمِ زارهم فلم يُحببهم: 
سأذعو على الجَُرْد؟؟ الجيادٍ لأنها سْرَتْ فأنَثْ بي «وادياً غَبِرَ ذي زَرْع!*) 
“" - وقال أَحَدْهُم في صفة محبوبته: 

كنب الرحمّنُ على فيها: «إنا أعطيناك الكوئّر»”"' ., 
4 - وقال الشاعر أبو تمام في الرثاء: 
كان الذي فت أن يكونا «إناإلىالله ا 
6 وقال شاعرٌ يندت حظه : 


أصبحتٌ ندب خحظلا لا يحالفني اتلجري الرياحٌ بما لا نشة العوثو40) 
5١‏ وقال أحد الأباء يحبْبُ ولده العم وطُلَبه : 


أوصيك يا بني بطلب الهِلّم من المهد إلى اللحد. فبالعلم :: تَتَحْقَّقُ كرامة 
الإنسان إِذْ يجل قَدْراً عن الحيوانء وهو عُدَةٌ مِنْ عُدَدٍ الدنيا مثلما هو عُدَةٌ من عُدَدٍ 


الآخرة» واعلم أن من سلك طريقاً يلتمسٌ فيه عِلْمأ سَهُلْ الله له به طريقاً إلى 
المجتة . :0" , 


)١(‏ (نبأ جاء به فاسى) اقتباس من الآية/١‏ من سورة الجرات. 

(؟) البيت تضمين من شمر النابغة الذبياني في الاعتذار إلى النعمان. 

() البهاء زهير: شاعر مبدع عاش في مصر في الحقبة الأيوبية. توفي 105ه. 

لق الجرْد : صفة الخيل قليلة الشعر وهي من أجرد الخيل. 

(0) (وادياً غير ذي زرع) اقتباس من الآية/ /70 من سورة إبراهيم . 

(1) سورة الكوثرء الآية: .١‏ 

(6)1 سورة البقرة؛ الآية: .18١‏ 

(4) الشطر من شعر المتنبي : 
ماكل مايتمنى المرءيدركه تجري الرباح بمالا تشتهي السْمُنُ 

(4) قوله: (من سلك طريقاً) إلى آحفر النصء اقتباسٌ من الحديث النبوي الشويف. انظر متن الأربعين 
النروبة الحدبث السادس والثلاثين ص .١١6‏ 
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+»- لزومٌ ما لا يَلَرّم 





أ- تعريفه: 

هو ضرب من المحسّنات اللفظية يكون بأن ب يُسْبق الرُويُ في الشغرء أو 
الفاصلة المسجوعة ف في النثرء بحرف يتكرّرٌ أو بحرفين أو أكثر من غير لزوم أو 
ضرورة. 

ويبدو أن هذا الأسلوب من التحسين اللفظي فد انطلق من جهد أبي العلاء 
المعرّي في ديوانه «اللزوميات» وتبعه من يعَدِهٍ آخرون حتّى مشارف العصر 
الحديث . . وهو كلفةً لا ضرورة لهاء نسئدل على ذلك من تسمية «لزوم ما لا 
يأزم» . 

ولهذا الضمرب من التحسين - إن كان فيه تحسين ‏ غاية تتجاوز التحسين 
اللفظي إلى إظهار الإلمام والتبخر في القاموس العربي» إِذْ يحتاجٌ مطبّق هذا 
الضرب البديعي إلى رصيد لغويٌ كبير جذَأ لينتقي من المفردات ما يئاسب المعنى 
والمبنى في القصيدة ة أو في النصس الشري: وقد يبدو هذا الضرب من الثفئّن 
مُنتلطفاً وبليغاً إذا لم نشعرٌ معه بالتكلف وباستجرار اللفظ البعيد. 
ومن أمئلة هذا المحسّن البديعي قوله تعالى في سورة الضّحى: لأا الم نلا 
تنهر 9©. أن الككيلٌ نلا تبر 4 فبِينَ (تَفْهَرْ تَنْهرْ) توافق في الفاصلتين الرائيّتين 
ألْجق , به لزوم ما لا يلزم بوجود الهاء حرفا سابقاً في الفاصلتين المتواليتين .(تقهر)؛ 
(تنهر) . 

ومن الأمثلة في شعر المعرّي قولَّه : 
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هرد الذكائت عند اللبيب""2 2 أرلى هيسن شور الطزق 

شان راد د لطعتت بإل''". ويُؤذيهإِنلميَرْقَ 

إناائم تميق ارت تعافياة. ‏ رجاس تي 2" 
في هذه الأبياتٍ التزمّ المعرّيٌ حرف الراء قبل القاف الساكنة والقاف روي 

الأيات» ولا لزوم لالتزام الراء قبْلّها. وكانٌ من الممكن أن يأتي بكلماتٍ أخرى 

يتحقق فيها الرويّ بالقاف الساكنة مكل : تُفُقْء حُمُقء يُطِنْ. . 

ب - نماذحٌُ مِنْ لزوم ما لا يَلْرم : 

: © قال الحُسَيْنُ بن علي الطغرائت‎ - ١ 

أصالةٌ الوأ صائمني عن الخَطلٍ وجِلْيةٌ الفضل زائِي لدى العَطل ©» 

؟ - وقال أبو العلاء المعرَي يدعو إلى ترك تاج التّحل : 

وِدَعْ ضَرَبَ”" النخل الذي بَكَرَتْلَهُ | كرواسِب مِنْ أزهارئْبْتٍ فوائح 

فنا عرق كن يكو ةالقذيينة . :ولاجس ف رس نفيك" 

" - وقال أَحَدَُهُمْ من أدب المقامات: ْ 


«وخرّجَتٌ ألتمسٌُ فَرَجَأء ولم أجد في خروجي حَرّجاًء ولا بأس أن يقال: 
الْهَرْْء ومكلي منْ ارتأى فاعْئْرّمَ» وَنَمَلْمَلْتُ أمامَ الصُحاب» كمنْ ضَاقَتْ به 


)1١(‏ اللبيب: الفطن الذكي. 

(1) الإثم: الذنب والمعصية. 

(6) الحُرُق: الحمق والطيش وضعف الرأيء ومثلها: الحَرّق. 

(14) الطغرائي: هو مؤيّد الدين الحسين بن علي الأصبهاني أئقن النظم والنئره اشتهر بقصيدته (لاميّة 
العجم) قتل مظلوماً عام 817ه. 

(5) الخطل: الخطأ. والعطل : الخلو من الزيئة . 

)١(‏ الضرب: العسل. 

(19) المتائح: الهدايا. 
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الرَحابُء ولمًا سُيِلتُ تَحَرْقُلْتُ!'' خسيرا:'"»؛ وكأئي فككتٌ بروحي أسيرأًء 


وخْرججتٌ من الطؤقء ونواظري إلى فؤق. .». 


م 


وقال أَحَدُهُمْ مُوصياً بالنظافة : 


إذا لَرْمْت الحَذْر؛ فاخدّر من القذرء فربٌ جرثومة فاشيةء تصيبك بعلة 


غاشية 227 وما بين تدارى 50 لذ قي ولا ا 1 


ه ‏ وقال أحدهم: الم أر كالمنافقين» يُعَفْرون" ويُتفرون” في الدنياء ويُكُذّبون 


ويُعَذبون في الآخرة». 


: وقال صَفِيْ الدين الحلّي”* في الربيع‎ - ١ 





وَرَدُ الربيمٌ فْمَرْحَباًبوروو,0ة وبِنُورٍ طلعتهوَلُوْرِ وُروده 
)4)١(‏ تحوقلت: تكلفتٌ قول: لا حول ولا قرة إلا الله . 

إفف حسيراً: آسِفا . 

(00) غاشية: مهاجمة. 

(؟) انبثر: انتشر؛ شد تدارى. 

() لا تّذر: لا تدعء وهنا: لا تدع حيّأ. 

)١(‏ يعفرون: يهالون. 

(1) ينفرون: يُطردون. 

(©) اسمّه عبد العزيز بن سرايا عاش ما بين العراق ومصر توفي في يغداد عام ١6/اه.‏ 
(48) وروده: هناء قدومه. 

(4) الكور: الرهر. 
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أ تعريفه : 

هذا الضرب من المحسنات اللفظيّة يستند على المصطلح العروضي المعروف 
من أنّْ: 

العَجّز: يعني الشطر الثاني من بَيْتِ الشعر . 

الصدر : يعني الشطر الأول من البيت. 

ورد العَجُز على الصدر يُعْني ربط العلاقة بين شطري البيت بحيث يكون 
(المَجز) أو الشطر الثاني من البيث كالنتيجة المنطقية للشّطر الأؤل. 

وإنما عددنا هذا الفضرب من المحسّنات البديعية من بين المحسّنات اللفظيّة 
لن اللفظ يتكرّرٌ بشكل أو بآخر بَيِن الشطرين. . وهنا تظهر البراعة في سَوْق اللفظ 
مع نظيره مع رابطٍ محكم العلاقة قدر المستطاع وتمثيلاً لهذا الردّء رد العَجُرْ على 
الصدر عندنا قول الشاعر: 
تَمَْنَّعْ مِنْ شَميمعرار"' جد كمابَغدَالعشيةيِنْغرارٍ 

ولا بم هذا الغنْ من البديع بالشُعرٍ وَحُْدَهُء فإذا اشْتَمل الكلامُ المنثور 
على فقرتين أو عبارتين متلازْمَئَيْن أمكن رذ العَجُرز على الصدر فيهماء باعتبار 
العبارة الأولى صَدْراَء والعبارة التالية عجرا ويتمّ فيهما رد المَجّز على الصَّذر كما 
في البيت من الشْغر وتتّصل العبارتان بواو عاطفة واصلةٍ أو من دُونها في حين توف 





. الغرار: نْب طهْبٌ الرائحة‎ )١( 


علاقة منطقيّة. يحكمها نظام الفصل والوصل في علم المعاني . 

قال تعالى : « وى آلناس وَأَّهُ أن أن تله 4 [سورة الأحزاب: 1"]. 

هناء ردٌ العَجُزّ على الصّدر بالواو قَبْل لفظ الجلالة. 

وقال تعالى: 9فَقْلْتُْ أسْتَغْهِروأ رَبَُمْ ِنَم كان عَنَارا © [سورة نوح: .]٠١‏ 

هناء رد العَجر على الصّدر من دون واو الوصل وذلك بحكم عودة الضمير 
ب - نماذج من رذ العَجْرْ على الصّدر: 
١‏ قال تعالى: لوَاتمُا ال أَمَدّمُ بما تعَلَمْونَ ((© أَمَدّم بأنعثر وَبننَ 4 [سورة 


الشعراء : فرن ءل2**"٠)].‏ 


كلمو مم مك حر 


-١‏ وقال تتعالى : وَرَلكي أخْرٌ أتأين لا تلبت ( ينه طبور دن ليوز الأن4 
[سورة الروم : 5-مط]. 

 "‏ وقال المُقَئُمُ الكندي!*': 

لْهُمْ جل مالي”" إِنْ تتابع لي غِنَى إن كَل مالي لم أَكَلْفْهُمْ رفدا! 


. 


- وقال أبو بكر الصٌدَيقٌ”**؟ من خطبة لَهُ: 
ألا إن أفراكُمُ عندي الضعيفٌ حتى آذ الح لَه وأضْعَفَكُم عندي القريٌ 

حتّى آخْل الحق مِنْه؛ . 

وقال عنترةٌ العَبْسيُ في وصفب جُوادِه الجريح في الحرب: 

(8) المقئع الكنديي: اسمُه محمّد بن غميرة؛ رلقْب بالمُقكم لاتخاذه القناع. لأنه كان أجمل الناس 
وَجهأ. . توفي نمو اسنة اها. 

)0( جل مالي : أكثره . 

زفق رفدأ: عَطاء . 

(©»») عد الله بن أبي قحافة » الخليفة الأول بعد رسول الله (145) تومي في المدينة المنورة سئة 1اه, 


٠١ 


لو كان يَثْري ما المُحَاورةٌ اشتكئ وَلكانٌ لَوْعَلِمَ الكلامٌ مُكلمي 

١‏ - وقال أبو تمّام الطائي”'' يُخاطبٌُ الخليفة المُعتصم الذي فتح عَمّوريةَ من بلادٍ 
اروم : 

رَمئ بك الله بُرْجَيْهاا'' فَهَدْمَها ‏ رَلْوْرَمئ بِكعْيْرُ اللوِلْمْ تُصِبٍ 


00 أبو تمام الطائيّ: حبفن مق رض من أشهر شعراء العصر العباسي» كان شاعر الخليفة 
المعتهء وكانت وفاته حوالي سنة اه, 
(؟) بِرْجْيُْها: مشتى بُرْجٍ وهو الخصن لحماية المدينة أو ما وراءه من المباني والشكان؛ في الزمن 
القد 
يم 


٠١ 


4 ما لا يَسَْتحيل بالانعكاس 





أ تعريف: 


هو قفن من المحسْنات اللفظيّة» يكونُ بإيراد جَمْلةٍ أو عبارةٍ أو بيتِ من 
الشّعْرء يُقرأ طَرداً وعَكساً دون أن يتغيْر لّهُ لفظ ولا مَعْنى. 


ومثل هذا التفئن يُكلف الكثير من الوقت والجهد الذهني بلا طائل» بل إن 
البيت أو العبارة التي لا تستحيل (لا تتغيّر) بانعكاسها تكون في معظم الأحوال 
عقيمة عسيرة التقبّل . 

وهذه الطريقة من العبث اللفظي كان يجدر إلحاقها بالمنوان الذي شمَلْنا به 
عدداً من مثيلاتها وأضرابها باسم (المعابثة اللفظية) تخلّصاً من الخوض في 
تفصيلات وعناوين كثيرة» لا تتفع الدارس غير المتخصّص في اللغة العربية 
وبلاغتها . 


إن هذا الأسلوب من المحسّنات اللفظيّة ولد في العصر الوسيط» ونفشى في 
عصور الانحطاط حين انحط الإبداع في الشعرء واكتفى بظاهر الصياغة اللغوية مما 
يشبه الأحاجي والتسالي . وقد تنزّه القرآن الكريم الذي هو قدوة البلاغة والبلغاء 
عن العبث اللفظي. وعلى نُدرةٍ كتُدرةٍ المُصادفات؛ وُجدتُ عبارة من قبيل: «ورَيّكَ 
كبر 4 [سورة المدثر: *] وهي مما لا يستحيلٌ بالانعكاس . هذا على فُرض حذفٍ 
الواو من أوّل الآية» وهو ممًا لا يجوز إلأ في الكلام البشريّ» ولا يجوز التصرّف 
بالنصٌ القرآنيَ مهما ضَؤُْلَ هذا التصرّف. 


٠ * 


ومن أمئلة (ما لا يستحيل بالانعكاس) قول الشاعر الأرّجاني 90 : 
مَوثْئه تدهم لِخُلْهَولٍ ‏ وغل كلم راقةئدهم؟ 
فإذا قرأنا البيت طرْداً من أوّله إلى آخروء ثم قرأناه عَكْساً من آخره إلى أُوَلَه 
وجدنا الألفاظ واحدة والمعنى واحداً ومن أمثلته في النثر قولّهم: ١كُنْ‏ كما 
أمكنك»؛ ولو جرّبنا قراءةٌ العبارة طرداً وعكساً لما تغيّر فيها شيء على وجه 
التقريب؛: مع بعض التجاوز في الهمزة والألف وفي ضبط كُلَّْ حَرْفٍ على جدة. 
وليس الموضوع في منتهى الدّقة على كُلّْ حال إِنّما هو ضرب من العبث اللفظي 


البديعي . 
ب - نماذج ما لا يستحيلٌ بالانعكاس : 
فال الشاعر : 


أيها المغرور فيمسن بذعي أخلص إن 
5 وقال غَبْرهُ : 


لجس| ازمتحكات تلداتبساييية تدرا 
لاتتحية ب "تصن لا 9 إنا تيج سير 
" - وقال منها: 

بحن انين هت احيئ ضدارا لمبيأم نَالحَرًا 





)01( الأرّجانيّ : اسمّه أحمد بن محمد ناصح الدين الأرْجانيّ. ولد بأزجان من بلاد فارس عام 
٠ه»ء‏ وإليها تُبسِب. رهو عربي الأصل من الأنصار. كانٌ قاضياً وفقيهاأء له ديوانٌ شعر 
فخهم صَئْر بشرح مولف هلا الكتاب. وقد كانت وفانه في مدينة نُسْثَّر من إقليم خوزستان عام 
14ه., 

(1) الجل: الصدين. 

(*) الصّل: الحيّة الخبيثة» اللعبان. 

(4) رُمْ: فعل أمر ماضبه رام بمعنى: طَلَب وأبدى رغبئة. 
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وإ م-بب سن" 


. ] أده 1 1 . اللي 
مستي اتويت 


إِنْ د باك 0 زه 24 


0ه وجأءة في المقامة «القمرية» لكاتبة عصرية: 


«رَمقٌ دهن“ قمر مِنْ خلف شبّاكِ النْظرء فحسِييْه حخْيرَ مَنْ يلينٌ؛ بمعشرها 
الرّقِيقٍ ولم تذر أن القلب الطليق» حُبِسٌ إذا سَبَحَ في الخيال» وظنْ خيراً في مَعْشْم 


الرجال. .2. 

١‏ - وقال شاعرٌ في الموعظة: 
5-2-2 ةنا 
نحا اتكهتحصضا الات سحا 





)١(‏ الكانون: وعاء الجمرء كان مما يتدَفأ به النّاس. 


 )0(‏ قر: برد حَرةُ, 
0 العْبّش: الظلمة. 


فق حزتة : أمبكتٌ ب ودش : جرح وآذي. 


(0) ذَعهُد؛ اسم امرأة. 
)١(‏ هَذ: استطال مفاة. 


ايت ك ههكن المعبييلا 
َم إذا 2 030 


هتنم زلوشدؤ!ا! 





أ تعريف : 


لبس في كُتب البلاغة ومراجعها القديمة والحديثة ما يُسَمّى بالمعابثة اللفظيّة؛ 
من بين المحسّنات البديعية. إِنْما هو مصطلح اخترعناة'' وأطلقناه لتلخصٌ نحت 
عُنوانِهِ العديد من المحسْنات اللفظية؛ مما يصعبٌ حصرْهُ وضَبْطه. ففي كتاب 
#جواهر البلاغة»”'" أكثْرُ من ستة عشر صنفاً من أصناف المحسّنات البديعية اكتفينا 
منها بِعَشَرةٍ فقطء وجمعنا تحت تسمية «المُعابئة اللفظية» عدداً من المحسنات 
اللفظية ؛ كالتتضحيف» والمُواربة» والتشميطء والاكتفاء. 

وكلّ هذه المحاولات صرب من العَبّث البلاغي البديعي لإثارة دَهْشَةٍ السامع 
أو القارئ والحصول على إعجابه في زمانٍ تفرّغ فيه الناس لأمثالٍ هذه الفنون 
والمعابئات. وها قد وَلَى الإعجابُ» وبقيّ التعجبٌ ممًا يحول الفصاحة إلى 
سخافة» والبيان إلى تغمية؛ والفنّ إلى براعةٍ ساذجة. 

ومن قبيل التقريب فقطء سنسوق أمثلة على التصحيف. والموارية» 
والاكتفاء؛ والتّشميط ولن نزيد عليهاء ولن نتبعها بفقراتِ خاضة بالنماذج 
والنصوص كما فعلنا ببقيَةٍ المحسنات اللفظية؛ بدءأ من (السْجْع) وحبّى (ما لا 
يستحيل بالانعكاس) . 

1991 انظر كتابنا اعلم البلاغة العربية» في سنّة عشر جزءاً» نشر دار القلم العربيَ بحلب لعام‎ )١( 

الجزه ١‏ من المحسّنات اللفظية ص .٠١‏ 


(؟) صاحبه أحمد الهاشمي والكتاب من مراجع البلاغة. انظر الطبعة الحادية عشرة ‏ مصر 146)6م. 
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أما التصحيف: فهو استخدام كلماتٍ متقاربةٍ في رَسْمها الإئلائن؛ لا تُختلف 
إلا بتنقيط الحروف في العبارة الواحدة» وهذا مثال؛ قالوا: 
:إن التسلي بالشجلي لا بالتخلي؛ 
وهنا نلاحظ أن البراعة كلها كانت باستخدام حرف الحاء» مرَةٌ بلا تنقيط» 
ومرّتين بالتنقيط فإذا هو جِيمٌ (التجلي) ثم خاء (المُخْلَي) . 
والمواربة: هي حُسْنُ التتخلص على وجه إملائيْ ذكيّ ومختصر. ومِنْ ذلك 
قُوْلَ الشاعر أبي نواس”*2 في -خطاب الخليفة هارون الرشيد: 
لقد ضع شِغري على بابكُم كما ضاع عفد على خَالِصً** 
فحين غضبّ الزشيد لهذا القول واستعادّه ليُعَاقبَ الشاعر رَواهُ أبو نواس مُوارِيا 
وكذا: 
لقدضاة شَغري على بابكم كماضة عُْدٌ على خالِصَّة 
ويُقال إِنْه محا تقويسة حرف العين وكان قد كتب هذا البيت على باب حُجرة 
الجارية #خالصة» فَإذًا بالعَيْن تُقرأ هَمْزة» بضرب من الموارية الحاذقة الذكية . 
والاكتفاء : هو وقوف الشاعر أو الكاتب دون إتمام الجملة اكتفاءً بأنها معروفة 
الآخر دون كبير عناء من السامع أو القارئ. قال الشاعر العربي : 
قالثْ بناتٌالمَّمّياليلىئ وإنُ كان فُقيراً مُعْدِماً''؟! قالْتُ وإنّ.. 
فالوقوف عند (إِنْ الشرطيّة) دُونٌ شرطها وجدابهاء اكتفاء؛ اعتمادُهُ على فهم 
القارئ أو السامع لأنّ محبوبة الشاعر تُرِيدُهُ وتفضّله وإن كان فقيراً مُعدماً. 





() أبو نُواس: أبو على؛ السسن بن هانئ» فارسيّ الأصلء ولد بالبصرةء وطاف في بواديها 
فحصلت له لغة عربية فصيحة. اشتهر بشعر الخمريات والمجون؛ ونادم هارون الرشيدء ويقال 
إنه أقلع عن مجونه وتاب في آحفر عمره. كانت وفاته عام 66اه. 

(©*») خالصة: إحدى جراري الرشيد: كانت أثيرةٌ عندله» مما جعل أبأ نواس يحسّدها ويقول فيها ما 
قال بعد أن أهداها الخليفة عقداً ثميناً. 

)١(‏ المُّعْدِم: الذي لا يملكُ شيئاً. 


يفل 


أنا النُسميط : فهو قِسْمة البيت من الشعر إلى أَسْماطٍ والسّمْط : هو الخيط 
الذي ينتظم فيه الخرزٌ أو اللؤلؤ من قبيل الزّينة. وفي البيتِ مضمومة من الألفاظ 
تنتهي بحرفٍ يتكرّرٌ كما في فواصل السّيّجع ثلاث مرّات» وإن انتهى البيت برويٌ 
مُخَالبٍ . قالت الشاعرة جَنُوبُ الهُذَليْة'' تندبُ مصرغ أخيها: 


وخزب وَرَدْتُ وتُغر" سَدَدْتَ و لد" تَدَدْتَ» عليه المحبمالا 
فالبيتٌُ المذكورٌ رَوِيّهُ اللام المُطلقةٌ بِالمُنْمء أنَا أشماطّه فينتهي كُلّْ منها بتاء 
حركَُها المَنْح , 


وقال شاعر يمدح : 
إليك المَناصٌ”*'» وفيك الخلا وَعَنْكَ القِلاصٌ”*' تَجوبٌ”' القفارا 
فالبيت نظيرٌ لسابقه» فيه ثلاثُ فواصل مُسَحْعةٍ بحري الصاد المضمومة. حتى 
انتهت إلى الرّويْ وهو الراء المُطلقة بالفتح (القفارا). . وهذا هو التسميط . 





(1) جنوب الهُذْليّة: شاعرةٌ جاهلية فُحِعث بمصرع أخبها فرئئه بقصائد عِذّة. انظر كتاب بشير يمرت 
«شاعرات العرب في الجاهليّة والإسلام» من تحقيق عبد القادر محمد مابو ونشر دار القلم العربي 
بحلب لعام 19484 ص ١14‏ وما بعدها. 

إفة التّغْر : هنا موضمع الحماية . 

غ4 الهلج: الشديد الفظ . 

(4) المنامص: الملاذ والمخرج . 

(0) القلاص: جمع قلوص وهي الناقة . 

)١(‏ تنجوب؛ تقطع وتجتاز. 


تطبيقات على المُحَسّنات اللفظيّة 





س ١‏ - عدّد أَشْهرَ المحسّنات اللفظيّة وهات مثالاً على كل منها : 
ج :١‏ أَشْهَُ المحسّنات اللفظيْة هي ؛ 
السَجِع ‏ الجناس - التوازن ‏ الازدواج ‏ الترصيع - التصريم ‏ الاقتياس - 
التضمين - لزوم ما لا يلزم - رذ العَجِزْ على الصّذر ‏ ما لا يستحيل بالانعكاس . 
وفيما يلي أمثلةً عليها على التوالي والترتيب: 
أ- السسجع: قال تعالى في سورة العَلّق : 
«أنا يبك الاقم © الى مَل رلته 02 مل الإننَ ناد يز 402 . 
ب - الجناس : دب الدبٌ فماثٌ في الأرض فساداً. 
ج - التوازن: رُبْ من ساد وقاد لم ينل غير الويال. 
د- الازدواج: من جد وجَدَّء ومن لج وَلْج. 
ه ‏ الترصيع : بالثوايا الصافية؛ تصيبٌ كل العافية . 
و- التضريع : قال حافظ إبراهيم : 
لمصرًأم لربرع الشام تَنْتَسِبُ هنا المُلاء وهُناك المَّجَدُ والحَسَبٌ 
ز- الاقتياس : قال الشاعر: 


نزت نمز بتجارٍئفى ‏ «انالإنسان لفي شي 


)١‏ التضمين قرآئيَ من سورة العصر. 


١ 


- التضمين: قال الشاعر: 
إذا طَلْبَالمُؤيِنُ المُبنتغئ | كهمَلابَدَأنَ يِنْتجيبَالقدن"" 
ط - لَزومٌ ما لا يَلْرّم: قال المعرّي : 
أراني في الثلائة مِنْ سُجوني فلا شال عن الخبر افيف 
لفقدي ناظري ولزوم بيعي 2 «ِكَوْنٍ النْمْسٍ في الجِسَدٍ الخبيثٍ 
ي - رد العَجْرْ على الصّدر: قال الشاعر في ابن عم مسيء : 
م او سقيس د 
ا فلوسي ادن 
س ؟ - بين المحسْن اللفظي في قول عبد الملك بن مروان يوصي أؤلاقه: 
6غ) عم > م 26م ٠‏ 
فيا بنيّ تعلّموا العِلْمَ؛ فإِنُ كنم سادةٌ قُفْدُه!*'» وإن كُشُمْ رَسَطأً سُدْتُمْ؛ وإن 


كنم سُوقَةً عِشْتُم. 

ج ؟: هنا سَسْمْعْ بدا في انتهاء أواخر الفواصل بحرف الميم» ولزم قبله التاء؛ وهو 
لزوم ما لا يلزم . 

س ” - بين المحيسن البديعئ في قولٍ الشاعر: 

إذلم بخ أدْمُعي أبجفاني مِنْ بَئْدِبُِعدِكمُ فمااأجفاني! 


ج ”: هُنا جناس تام بين (أجفاني) بمعنى أغطية العين وبين (أجفائي) أفعل تعجب 
من الجفاء والقسوة. 


)١(‏ الشطر الثاني من بيت مشهور لابي القاسم الشابي. 
(؟) التبيث: الدفين. 

م الكدى : الكرم والعطاء . 

04 قم : تفوقتم على غيركم . 

)6( الصوةة: عامة الناس . 


)0ن فرح : ١‏ الجرّح., 


١١ 


وجناس ناقص بين (يعَد) و(بقد). . 
س 4 - بين المحسن اللفظي في قول القائل : 
«لقد تَمَنْيْتَ وتوائَيتَ ولزَمْتٌ الأمَلّ؛ فَجْبْتَ ولم تئل'. 
ج 4 : هناء ازدواج بتجانس لفظين متجاورين؛ (تمنيت» توانيت) وسجع بين 
فاصلتين (أملء تكلْ). 
س © - بين المُحسَن البديعي في قول رسول الله (5ذ) : 
اشًَُ الناس من أكل وَحْشَّه ومنع رِقُدَه: وضرب عَبْدها , 
جَ 5: هناء أكثر من مُحسّن لفظي : 
سَجع» توازن» ازدواج. 
١‏ السجع بتكرار الدال بين الفواصل (وحدهء رفده؛ عبده). 
؟ ‏ التوازن الجُملي (أكلَ وَحْدّهء منع رفدء؛ ضرب غَبْده). 
 ''‏ الازدواج (أكل وَخْدهء مَنْع رقده؛ ضرب عَبْده). 
س 5 ما نوع الجناس في قولٍ القائل؟ 
فشنالدهموربماية ‏ تيِتّماخلبنال"ية 
ع الات ل طم ااي 
والتوافق في أربعة أركان: نوع الحروف. عددهاء تشكيلهاء ترتيبها. 
س 7 ماذا تجد في قول الشاعر من وجوه التحسين اللفظي : 
ومَنْ كان بالبيض الكواعِب”" مُغْرَما فما زْلْتُ بالبيض القواضِب”" مُغْرّما 
ج 7: هُنا؛ رَدَ العَجُر على الصَّذْر: (ومن كان. . فما زلتٌ. .). 
)١(‏ حل بنا: أصابنا . 


(') الكراعب: الفتيات التواهد البارزة أثدازهن. 
(9) القواضب: السيرف القاطعة. 


وجناس ناقص بين : الكواعب والقواضب. 
س 8 ماذا تجد في قول الشاعر من وجوه التحسين اللفظي؟ ؛ 
انض حييا لا نيمل ولزعض الاجارياه مسبر يو تصن 
ج 4: هناء تضمين؛ أخذ الشاعرٌ شّطراً من بيت أبي فراس الحمداني : 
أقول وقد ناخحث بقُربي حمامة أيا جارتا هل تَشْمُرِين بحالي 
س 9 - ماذا تجد في قول الأرجانن الآني من وجوه التحسين اللفظي : 
رد هُتَدومْلِكلهَولٍ وهل كل موذتهةتتلدوم؟ 
ج 4: هناء نموذج للفن البديعي المعروف ب(ما لا يستحيلٌ بالانعكاس) ويلاحظ 
إمكان قراءة البيت طزداً وَعكساً لتبقى خُرُوفٌ الألفاظ كما هي 
بدلالتهاء فالبيتٌ لا يتغيّر بانعكاس قراءته , 
س ٠١‏ هات مثالا على أَحَدٍ وجوه المُعابثةٍ اللفظية من المحسنات المعدودة 
ينها : 
اج :٠١‏ قال الشاعر: 
أقولٌلهالقدكُئتٌالمفذى لديكِء تُجِيب: مازلنا 
هناء اكتفاء؛ بعّدم إيرادٍ خبر الفعل الناقص : (المُفدَّى)؛ لِكَوْنه مفهوماً. 


١١ ؟‎ 





س ١‏ - يقومٌ علم البديع على نوعين من المحسّنات ما هما؟ سمْ بعضاً من كل 
ملهما. 
س 7 عذد خمسة من المحسّنات اللفظية. وعمدا أخرى نو لقانت 
المعتوية . 
س 7- ضمْنٍ السجع والجناس في عبارة واححدة. 
س 4 ما الفرق بين التصريع والترصيع» مَثْل لكلّ منهما بعبارة من التثرء وبيت 
من الشْغْر. 
س ه - ما الفرقُ بين الاقتباس والتضمين؟ مثْلْ لكل منهما بعبارة من النثرء وبيت 
من الشْغْر. 
س ١‏ هاتٍ نموذجأ من الشعر على لزوم ما لا يلزم . 
س 7 هاتٍ مثالاً من الشّعر على رذ العَجُزْ على الصَّدْر. 
س 8 استنتج مِن الأمثلة والشواهد التالية ما فيها من وجوه التحشين اللفظي» 
باختصار : 
أ “قالوسول الله (39): ارحم اللهُ عَبْداً قال خيرا فخَِمِ أو سَكحت 
ب - ومِنْ كلام العرب: مَنْ عز بَزْ ومن صبر ظفر. 
ج - قالت الخنساء في رثاءِ أخيها صخر: 


١1 


طويلٌ الجاولكىن رفيع العا 
50 وقال الشاعر : 

: - في نا 3 7 ١‏ , - 
ه ‏ وقال أبو العلاء المعري : 

لا بد للروح أن تنأى عن الجَسَدٍ 
و وقال ابن سناء المُلك0*" : 

رَحَلُوا فِلَْسْتٌ مُسائلاً عن دَارِهِمْ 
ز- وقال عبدُ الله بن المعتز”* : 

وَدَعْ تَنْكَ المطَامِمٌ والأماني 


كفسسرٌالرما إذا ما شسها 
دما ١‏ ا : ا 
فلا نُحْيُمْ على الأضعانٍ والحَسَدٍ 
أنا #باخة”" نمسي على آثارهم» 

بجع نمسي ركم 


00 > 4 4 
فَكْمَْأَئِنبْةَجَلبَدْمَبِية 


س 4 - «المواربة» أسلوبٌ من المعابثة اللفظيّة . عرّفٌ بها باختصار؛ مع ضرب 


مثالٍ للإيضاح . 


س ٠١‏ - قال أَحَدُ الشعراء الأندلسيين يستطيبٌ إقامتّهُ في حلب: 


2 / : 4 الْذَهْيرَ . ط 20 


وفي خأ خلبم صَفاخلبي 


أشر إلى المَحْسْناتٍ اللفظيّة في البيت السابق؟ 


)١(‏ التجاد: محمل السيف. 
(؟)2 العماد: عمود البيت أو الخيمة. 
(*8) الشطر لابن زيدون الأندلسي. 


(*») ابن سناء المُلك: اسمه هبة الله. كان قاضبأ» نَظُمْ المرشّحات وأجاد فيها. توفي في مصر سنة 


ااه 


(5) باخمّ نفسك: قاتِلّها بالهُمّ. انظر سورة الكهف» الآية: . 
(4) عبد الله بن المعتز: أبو العباس ابن الخليفة المعتز بالله. شاعر ظريف مبدع. وهو صاحب أول 
مؤلف في البديع وفنونه حتى عُد واضعاً له, بويع بالخلافة فلم ندم له إلا يوماً واحدأء وفتل عام 


85ه. 


(0) الأشطر: الضروع. 


المحسنات المعنودة: 





أ- تعريفه وأقسامه : 


هو أن نجممَ في الجملة الواحدة بين متضاين في المعنى كالأبيضض والأسْوّد 
والليل والنهار. والقوة والضعف» مما هو ميحسوس وغير متحسوس . 


تقول مثلاً : 
أصحو وأنام وأفكر بالنجاح . 


أصِلٌ اللي بالنهار ولا أملّ. 

أثايرُ على الاجتهاد وأمقتٌ الكسل . 

هناء جئتٌ بثلاثة طباقات تُحسَنُ المعنى. وقد جمعت في كل عبارة من 
العبارات الغلاث بين متضاذين : 

أصحو وأنام. الليل والنهارء الاجتهاد والكسل . 

ويلاحظ أن الطباق قد يتم بالجمع بين النفي والإثبات فيتحقق بهما التضاد في 
المعنى كما تقول: 

ينجح المُجِدٌ ولا ينبح الكسول. 

يمل الخامِلٌ» ولا أمَل. 

اجتهدث ولم يجتهذ. 

جحت ولم ينتجخ . 

ففي الجمل الأربع السابقة ثم الطباق ولكن اعتماداً على النفي وبه وقع التضاد 
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وعلى هذا الأساس قسّم البلاغيّون الطباق إلى قِسمين: 
طباق إيجاب وهو ما تم بلا نفي ولا نهي . 
طباق سَلْبٍ وهو ما وقع فيه التضادٌ ب: بنفي أو نُهي , 
ومن أمثلة طباق الإيجاب: 
قوله تعالى : طوَعَمْسَيْينَ أإقحاطا وَهُمْ رُُْةٌ 4 [سورة الكهيف: 18]. 
وفول رسول الله (يكئِ): «خيرٌ الحالٍ عينَ ساهرةٌ”'' لعين ائمة؟. 
وقول الشاعر أبي تمّام: 
السّيفُ أصدقٌ أنباء من الكُتبٍ في حده الحدُ بين الجدٌ واللَعِبِ!؟) 
ومن أمثلة طباق السّلب: 
قوله تعالى : 8 يَسْتَحَفُونَ مِنَّ الئاس وَلَا يسْتَحْفُونَ مِنّ آل 4 [سورة النساء: .]١١8‏ 
وقول رسول الله (يكِ): «دَعْ ما يُرِيبك”" إلى ما لا يَرِيبك». 


وقول الشاعر السّموال”؟: 
ونُنكرٌ إن شِئْنا على الناس قَوْلَهُمْ ولا يُنكرونٌ القُولَ حينٌ نقول 
ب - أنواع الطياق : 

يقعٌ الطباق أو التضاذ بين لفظين في المعنى ويكون هذا التضاد بين أنواع من 
الألفاظ كما يلي : 


١-بين‏ حرفي وححعرفه: هذه السْجةٌ عَلَيك لا لك . 


)١(‏ عين ساهرة: كناية عن الكدّ والكدح في سبيل الرزق. 

(1) البيت مطلع قصيدة مشهورة مر ذكرها مع ترجمة الشاصر. 

(5) عايريب؛ العمل الآثم 

(#4) اللموأل بن عادياء صاحب الحصن الأبلق بتيماء» شاهر جاهليٌ مُجيك. مات -خوالي لم 


لحيل 


؟ ‏ بين اسم واسم . 0ت قاعد . 
4 - بين مُختلفين : كم الفخرة زنا قا لون 
واب 
- قال تعالى : ملؤي مؤت بشم أزنبة بين تأثئدست والمشروف وَيتهنَ عن 
0 51 ]. 
؟ - وقال رسول الله (يكلِ) : «الصَّدقَةٌ تطفى+ الخطيئة كما يُطْفَىء الماءُ النارً؛ . 
 "“‏ وقال الشاعر أبو العتاهية!* : 





4 - وقال دعبل المخزاع 80« : 

لاتَعْجَبِيياسَلْمْمِنْرَجَلٍ ‏ مَحِكَالمشيبٌ بريه ئُبكى 
ه ‏ وقال حافظ إبراهيم في رثاء سعد وغل 6*0 

حينَّ ثُلْتَ «انتهيثٌ؟ ثُلنا «بدأنا» تسيل الث رخدنا والسشعانا 
5 وقال أحمد شوقي ينصّحٌ بني سو 
وقَفَخُمْبَيِنَ موتٍ أو حياة ‏ فَإنْرْنئُمْنهِيمَالذهرفاشقو 


م 0 





(©8) أبو العتاهية: أبو إمحاق؛ إسماعيل بن القاسم. نشأ بالكوفة؛» وسكن بغداد. اشتهر بالزهد 
والقول فيه. توفي سئة ١١1اه.‏ 

(**) دغل الخزاعن: شاعر هجّاء خبيث اللسان. ولد بالكوفة وأقام ببغداد مات سمئة 1417 ا1ه. 

(#*»*) سعد زغلول: من الزعماء الوطنيين في مصر» رهو مؤسس حرب الوفد. توفي سنة 181717 م. 

(©©*©) في أحداثٍ الثورة السورية على الفرنسيين عام 19476م. 


١ ١1 


؟" - المقابلة 


أ- تعريفها: 

هي نناظر مُتضادَيْن في المعنى مع متضادذين آخرين على الترتيب مع جواز 
تقابل أكثر من مَعْنيين بشرط الترتيب نفسهء فهي بهذا المعنى طباق متكرّر ومتناظر. 

قال تعالى في تنديم الكفار: طَيِضْمَكْا ييا لكا كا © [سورة التوبة: 
3١‏ ]. هنا: 

يضحكوا تُقابلها يكرا أزَلا بأوّل. 

قليلاً تقابلها كثيراً ثانياً بئانٍ. 

على وجه المقابلة البديعية» فإن اختلٌ الترتيب على التناظر فليس ذلك مقابلة. 
فلو قلنا مغلا : 

زيدٌ يجلس وبصمت ويقومٌ ويتكلّم فتلك مقابلة. 

أما إذا قُلنا: 

زيدذ يجلس صامتأء ويتكلمٌ واففا. 

فهذا طباق وليس مقابلة؛ بسبب عدم اجتماع التناظر والتضادٌ بين الجلوس 
والكلام كما هو واضح . 

وقد وُجدت في الشعر العربي» وريّما في النثر البديعي أمثلة للمقابلة بين ثلاثة 
وثلاثة» وأريعة وأربعةٍ من المعاني. 

قال الشاعر: 
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ما أحْسَنّ الدينَ والدنيا إذا اجتمعا وأَمْبَحَ الكُفْرٌ والإفلاس في الرّجُلٍ 
هناء مقابلة ثلاثية على توالي وتناظر: 
أعحسن » الدين» الدنيا؛ (بمعنى الإقبال والغنى) . 
أقبح» الكفرء الإفلاس. 
وقال الشاعر أبو الطيّب المتنبي: 
أزورُهم وَسَوادٌ الليل يَشْمُمُ لي والقض وبياض الصبح يغري بي 
هنا مقابلةٌ رباعيّة على توالي وتناظر: 
أزْررٌ» سوادء ليل» يشفع أي 
إنها أربعةٌ أطرافٍ تُقابلُها أربعةُ أطرافٍ على الترتيب. . وقلما يَجْتَمعُ ذلك إل 
بمزيدٍ من التكلف» فإن اجتمع بلا تكلّفٍ فتلك ذروةٌ من المحسّنات المعنوية. 
ب - نماذج على المقابلة : 
١‏ - قال تعالى: تن مَنْ أمل ولق © وَسَدّقَ لفق ©) مبِررٌ 2٠‏ إبشرئ 4*9 وأا 
َنْ يِل وَاسْتَفْقَ و وَكَدبَ بلق 9 مير يلمر ”2 * [سورة الليل: © .]٠١‏ 
؟ - قال رسولُ الله (46): «إنَ الصدق يَؤْدي إلى البر”'2؛ وإِنّ العَذِبَ يَفْدي إلى 
الفُجور»”* , 
٠“‏ وقال أيضاً: «اللّهُمْ أمْطٍ مُنْفْقاً خَلَفاً واعطٍ مُمْسِك”"' تلفأ». 
)ع( لكر نقودٌه وندله . 
() اليسرى: المخير. 
افر الفسرى : الشقاء . 
(4) الير: الإحسان والخير. 
(05) الفُجور: المعصية والشرّ. 
(5) المضيك: البخيل. 
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4 - وقال النابغة الجَعْديُ”*' في المديح: 
4ه وقال الشاعر الأمريّ جرير”**" في المديح : 
وبابط حير فيكُمُبِيَمِييِهِ | وقابضٌ قَرْعِدكُمبئِساله 


١‏ وقال الشاعرٌ العباسيّ البحتريٌ”***' مادحاً قُوْماً: 


فإذا حارَبواأدلواعزيراً وإذا سالمُواأع روا ذليلا 





(8) النابغة البمعدي: هر حسَانٌ بن فيس الججمدي. أبو ليلى؛ عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام 
فأسلم وعمّر طويلاً؛ كانت رفائه حوالى ١7ه.‏ 

(©») جرير: أبو حَزْرة» جرير بن عطيّة التميمن. مدح الحجاج والي العراق» ثم مدح خلينته عبد 
الملك بن مروان. تهاجى مع الفرزدق والأخطل بما عرف بشعر النقائفى توفي ١١اه.‏ 

(»»»)البختري: أبو غبادة؛ الوليد بن عبيد الطائي , ولد في مُنْبِجٍ قرب حلب عام 7١1ه‏ وتتلمذ في 
الشعر على أبي تمّام فلمًا تقدم فيه مدح الامراء والخلفاء ولا سيّما المتوكل. كانت وفانه سنة 
1 هى, 


1 





أ- تعريفها: 


النّؤرية لغةٌ هي التّحْبئة والمواراة. وفي المصطلح البديعي هي: لفظ لَهُ 
معنيان؛ معنى قريبٌ ظاهره ومعنى بعيدٌ خفيّ هو الذي يريده المتكلّم أو الأديبُ 
من كاتب وشاعر. 

وقد تُذكر مع اللفظٍ المورى به قربنة تساعِدٌ على إدراك المعنى المُراد؛ أو 
تثْركَ إدراكه لفطنة السابعم. ومن أمثلة الثُورية قول الشاعر: 
لآتي افشييق اللي سن لح اشلحم تدز ايحن 

التررية في كلمة (عَيْن) الني يُفْهم منها معنيان الأول القريب أنّها عين 
المعشوقة الجميلة» والثاني البعيد أنّها عين السَسُود المُؤْذيةِ. وهو الذي أراده 
الشاعر بدلالة قرينة في البيتٍ التالي : 

وجاء في بعض نصائحهم: «نواضَع فلا بُدَ للفَخَارٍ أنْ يَتكَسَرَ». هناء التورية 
في كلمة الفُخَار التي تَحُتمل معنيين: الفخّار: كثير الفخر بنفسه. من صيغ 
المبالغة . والفحار: الذي هو الطين المشويّ السريع التفصف والانكسار. والمعنى 
المراد هو الأرّل بدلالةٍ قريئةٍ خفيّة وهي كلمة (تواضًغ) والتواضمٌ ضد الفّحْرٍ 
النفس الذي هو عَيْبِ اشتدعى النضْحٌ . 

وقد يعمد صاحبٌ التورية إلى تكرار اللفظ المورى به على سبيل الجناس التام 
لإيهام السامع أو القارئ بخلافٍ المعنى المظنون؛ فيجتمع في الكلام ضربان من 
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المحسنات البديعيّة : 
؟ - محسن معنوي هو التّورية . 
قال الشاعر: 
إنسانُ عيبي مذ ئناءث ذَارُكُم مارافَّهُنظرٌإلىإلسان 
فالإنسان الأولى التي تَعْني بؤبؤ العين تجَعلنا تتردد في فهم كلمة إنسان الثانية 
ويتوارى فيها المعنى. 
وقد يعمدٌ صاحب التورية أيضاً إلى الطباق بين اللقظ الذي فيه التورية وبين 
لفظ آخر لإيقاع السامع أو القارئ في الوهم والتّعمية فيستبعد المعنى المقصود 
بالتورية . 
قال سِراحٌ الدِينٍ الورّاق0" : 
أُصونٌ ديم رجهي عن أناس لقاءًالموتٍ عِنْدَهُم الأديتُ 
ورَبُ الشغر عِلئْدَهُمُ بغفيض ولووافى بِوِلَهُمُ سسب 
هناء طباقٌ بين لْمُظي (بغيض وحبيب)؛ وبهِ قد صُرِفٌ النظر عن التفكير بأن 
المقصود بالتورية هو اسم الشاعر أبي تمام (حبيب بن أوس الطائي) في حين أنه 
هو المعنى البعيد المراد. 
وتبقى التورية في جميع أحوالها لغةٌ خاضة للتفاهم بين الأديب البارع والسامع 
الذكي المثقّف . 
ب - نماذج من فنْ التورية : 
١‏ - قال نصيرٌ الدين الحَمّامي”**2 في أحدٍ شعراء زمانه : 





() سراجٌ الدين الورّاق: شاعر مصنري بارع في البديعبات ولد عام 1ه رثولي عام 146ه. 
(8©) نصير الدين السامي: شاعر مصريئ احترف اكتراء الحمامات , كان ذكبا نايغاأ. توفي عام 7 1.لاف. 


يفن 


ومِنّالعجائب لفظها 


رولا اقفصوربهايغعوقٌ 
ار وم مفناها زقتيحق 


؟ - وقال ابن ثُباتة المصريٌ'*' في وصفب ثهر: 


قا ا 2 ا 
 '"‏ وقال أبو الحُسين الحدن (*؟: 
كَيِفٌ لا أشكر الجزارة ما عش 
ربها صارتٍ الكلابٌ تُرَجَي 
4 - وقال سِراجٌُ الدين الورّاق: 
كممَطمَ الجنودُمن لِسانٍ 


ه ‏ وقال ابن وائيال(***) وكان طبيباً للعُيون: 


با سائلي عن جرفتي في الوّرى 
ماحالمئْيِرْمَمٌإِلْفاقِه 
١‏ وقال الشاعر يمدح ويعاتب: 

بن اسشحتينا خسار لفط حهها 
أن تَالحَُسَيِكُ ولكن 


فلأجلذائمجلوالصّدى 


لت حفاظاً وأْهاجرٌ الآدابا؟ 
حي وبالشْغر كُنْتٌ أزجو الكلابا 


فاقطغ لساني"'"' أزذك ثورا 


واض , ضيعتيهة 7 فيهمْوإفلاسي 
يَاخكِدة مين 1 سن ١‏ لئاس 


تنجة المتببر مها لي ييل 
بجفاك متنا بزبز") 


(©8) ابن نباته: هر جمال الدين بن نباته» من أهم شعراء العصر المملوكي عاش بين 585 - 584/اه. 
(©) أبو الحسين الجزار: شاعر بارع الطريقة عاش في مصر واضطر إلى هجر الشعر ليعمل جزاراً. 
(هن ه)ابن دانيال : شاعر وطبيب اسمه شمس الدولة المرصلي» توفي في مصر عام ٠الاشف.‏ 


. لسان السراج: فتيلة‎ )١( 


(1) استغلٌ الشاعر جفاء العلاقة بين يزيد بن معاوية والحسين بن علي . 





أ- تعريف: 


إذا عَرَفْنا أن التعليل معناه بيان السّبب في ظاهرةٍ معيّنة» كان حَُسْنٌ التعليل 
بالمصطلح البلاغي هو إبطالٌ علةٍ واذعاء علةٍ غيرها هي الأَحْسَن في رأي المدّعي 
من شاعر وناثر. وتكون غايثه من ذلك غاية بلاغيّة يحسَنٌ بها المعنى لغاية 
الإطراف والإدهاشس والإثارة . 

فُحَسْنُ التعليل هُوَْ ضربٌ من المغالطة الطريفة في الحقيقة المعروفة أو 
المتعارف عليها كأن تقول في الثناء على رجلٍ كريم : 

اما أمطرتٍ السّْماءٌ هذا اليوم إلا لأنها ثُباريك». 

هُناء جعلتٌ علة الإمطار لا في اجتماع الغيوم وهبوب الرّياح إِنْما في تحمّس 
السّماء لتقليد الرجل الكريم ومباراته في تدفق كمّهء وهذا هو حُسُن التعليل بما 
يُرْضي القائل والمقول له الذي وَجْْهَ إليه مل هذا الكلام. 

وحُسن التعليل يكونُ في النثرء كما يكون في الشّعر. 

قال حافظ إبراهيم”'' في رثاءٍ الزعيم المصري سَمْد زغلول: 

وكانوا قد شيّعوه على عَربةٍ مدفع : 
خملوهٌ على المدافعلما عجر الهاة”" حَمْلْهُ والرّقابا 
)١(‏ حافظ إبراعيم من كبار شعراء مصر توفي 1477م: وقد سبقت ترجمته مع ترجمة سعد زغلول. 
زشفق الهام: جميع هامة وهي الراس. 
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هناء يذعي الشاعرٌ أن جثمان الفقيد ما حُملٌ على مدفع إلأ لأنه أثقل وأعظمٌ 
قذراً من أن تحمله الأكتافٌ والرّقاب. والواقع أن تشييمَ الزعماء على المدافع هو 
من المراسم والأعراف المتّبعة في جنائز هؤلاء. 
ب - نماذج من خسن التعليل : 
١‏ قال الشاعر يمدح أحدهم ويقارنه بتدفق التّيل وجريانه : 
ولاجرى النيلالأرَهْوَمُعْترِفٌ ١‏ بسسَبْقِكُمْء فلذايمشي على مَهَلٍ 
؟ - وقال آخر في الرّثاء : 
وما اسوَدُ جِبْرٌ في الدواة بِلُوْنِه ولكئه حزن كظبِك"'' مُوَبْدُ 
 "‏ وقال ناصح الدين الأرّجاني7" في المدح: 
أندى صنيمُكَ تَفُصيرَ الزْمانٍ نفي ‏ وَفْتٍ الْبيع طُلوعٌ الوه من حَبجَلٍ 
4 وقال شاعِرٌ في الرئاء يخاطب الفقيد: 
بَكَتْ فقدَكَ الدّنيا قديماً بدَنْيِها فكان لها في سالف الذهر طوفانُ9؟ 
وقال شاعرٌ يشتكي الفقر والحاجة : 
وما خئت الأبَامُ ظهري وإئما أَردْتُ التقاط الرَّرْقٍ وهو تناه 
١‏ وقال أحد كباب المقامات : 

«.. فلمًا طَلَقْتٌ9 عْرّري'. وأَخَْتُ خَذّري. كتمتٌ سر الانتساب» 
)١(‏ كظيم: ملخبوء مكبوت. 
(؟) الأرجاني: شاعر سبقت ترجمئه. توفي 01414ه. 
() طرفان: يشير إلى طوفان نوح. 
(4) طلقتٌ: تركتٌ. 
(0) مُرّري: انخداعي وتغافلي. 
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وأَخَذْتُ حَبْلَ الاكيساب؛ فإذا الوم من حولي صم ا ين عماة. لا لاني 
لديهم مجهول القَذْرء بل لأني د شَمْسُ الظهْر ولا يُسْتَبْعَدُ أن أُصيبٌ الأنظارَ 
با ام 





الف صَمْ: جمع أصمْ. وهر الذي لا يمع . 
لقف بكم : جمع أبكم. رهر الذي لا يسن الككلام. 
(6) البهْر: حمر وسط النهار. 


فحن 


© مُراعاةٌ النُظير 





أ- تعريفها: 

إحدى المحسنات البديعيّة المعنويّة (مراعاة النظير) وهي الْجَمْم بَيْن النلير 
ونظيره أو الشبيه وشبيهه في عبارةٍ واحدةٍ على وَجْهِ أن أحدهما يُذّكُرُ بالآخر أو هُوّ 
مِن فصيلته في المعنى والدلالة كقولك لأحدهم معاتباً : 

«لمَا شريتُ موذتك خسِرتٌ وما رَبِحْتٌ» 

فلمًا كان الشراءٌ ربحا وخسارة؛ كان إيراد الخسارة والرّبح في هذه العبارة 
مراعاةٌ للنظير بعد الشراء. وتلتقي مراعاة النظير مع الاستعارة المرشحة في عِلم 
البيان التي يُتْبع المجاز فيها بما يلائم المشبه به نحو قوله تعالى : 

«أُوْلهكَ الْدِنَ أشكروًا الصَلئه بلْهُدَى مْمَا رصت يرَنُهُمْ #[سورة البقرة: 15]. 

فالاشتراء مستعار للاستبدال» وذكر الربح والتجارة ترشيحٌ يتبع المسْتعار أو 
المشبّه به. 

وقد نتم (مراعاة النظير) في المعنويّات أو في الماديّات الحسيّة أو بِالجَمْع بين 
الأمرين المعنويّ والمادي. والمهمّ هو التّناسب أو وحدة المناسبة» ويتعبير آخر 
المهم التقاء العناصر في المضمون الواحد من خلال لفظتين فأكثر. 

قال الشاعر في وصف منظر من مناظر الطبيعة : 
الطَيْرُ يقرأ والٌّديرُ صحيفةً. 2 والرّيحُ تكيُّبُ والمُمامٌينقّطً 

هُنا روعي النظراء بالجمع بين القراءة والكتابة والصحيفة أو الورق» والتنقيط 
بمدادٍ من مطر السماء. وكل هذه العُدد والمفردات من عدد المدرسة ومفردات 
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وصفها. وكان المنطلق في حسن التعليل من استعارة بيانيّة هي : (الطير يقرأ) وهي 
التي يمكن إجراؤها (مكنَةً) مع ضمَّها إلى استعارتين بعدهاء وهما (الريحٌ تكتّبُ). 
(الغمامٌ ينقط) وليسّ هذا فيما يدخل في البديعيّات» لولا حرصنا على بيان العلاقة 


بين فنْ وفنْ من وجوه البلاغة العربيّة. 


ب - نماذج من مراعاة النظير : 
١‏ قال أححد الكتاب المعاصرين : 


إذا نظرتٌ إلى وَجْه شاب في ذُرْوةٍ شبابه» تذكرتُ خريفي بربيعه» وَحِفْتٌُ 
عليه الصّيِفٌ يأتيه مُبَشْراً بالخريف. . ألا ليت الفُصول الأربعة من قُصول العمرء 
تُختصّرٌ في فصل واحد هو الربيعٌ وليس سِوأة. .4. 


؟ ‏ قال طاهر الرمَخْشري30: 

في يدي المججدافٌ يعصِفٌ بِالمَوْ 
وسفيني يخوض في غمرة الآله 
“'' وقال الشاعر يمدح : 


أ 


وجةٌ سنا قبلة”''رشعامها 


4 وقال أبو العلاء المعرّي في الرئاء : 


غَْيِرٌ مُجدٍ في ملي واعتقادي 
أبكث تلكُمَ الحمامَةٌ أَمْ من 
ه ‏ وقال شاعر يعتذِرٌ لإحفاقه: 

إنللشسْيفنئوةًويميني 
لبس الدَهْرُ يِرْعَهُ فائقاني 


)1١(‏ طاهر الزمخشري: شاعرٌ سعردئٌ معاصر. 


ج ويسلهو الشُراعٌ بالأهوالٍ 
ام ربا أغملْتٌ فيها نبالي 


وح بالك ولا ترثع شاه 


مقبض السَيف قُوَّةٌ وذراعا 
ورماني بِمالْذَيْهِ تاعا 


(؟) القيلة: وجهة المسلمين في الصلاة» وتكون شمسّها في المواجهة. 
() التكبير : كناية عن الصلاة» تبدأ بالتكبير : (الله أكبر). 


١‏ وقالَ كاتبٌ مُعاصة!؟: 

وأحياناً؛ أهاجرٌ بذاتي الغريبة: بعيداً عن دنيا الناس» فأركبٌ قِطارٌ العراطفٍ» 
على قُضْبانٍ الأفكارء ولا أترجلُ في محطة لا ألقى فيها وَجَْهَ حبيبتي التي اسمُها 
«الحرّية؛. 





4١(‏ هن «خواطر متسلَلةٍ» بقلم صاحب التأليف: قدري مابو. 


لحل 





أ- تعريفها: 

هي أن يُعَبْرَ عن الشيء بلفظٍ غير لَفْظهِ لوقوعه في صُحبته في الجملة أو 
العبارة نُفْسِها . 

ويغلبٌ أن ُشتعمل المُشاكلة على وجه الجواب الذكيّ أو الشخرية؛ وكأنها 
تعلّم الطرّفٌ المُخاطبَ بها ما هو أجدر بالقول من قوله. 

ومن قبيل المُشاكلة ما أجاب به أحدهم عندما سئل: هل تُحبٌ رياضة تسلق 
الجبال؟ فقال «أحبُ تَسَلّق السنوات إلى آخر العمر بأمانٍ وسلام». فقد استخدم 
كلمة التسلّق على سبيل المشاكلة بين السؤال والجواب لينبّه السائل إلى أن عُمْره لا 
يَسمح له بممارسةٍ هذه الرياضة الخطرة. 

ومن قبيل المشاكلة أيضاً؛ ما حُكي عن شاعر بائس خفيف الظل من أن 
أُضْحابَهُ أرسلوا يدعوئهُ للمنادمة والشراب وقتٍ السّحر في البَرْدء وقالوا له: ماذا 
تختار من الطعام لِيُضنم لك؟ فكتبٌ إليهم هذين الببتيْن: 
أصحابنا قُصَدُوا الصبوح بسخرة وأتى رَسُولُهُمُ إليّ خصيصا 
قالوا: افترخ شَيْعَاً تجذ لك طَبْحَهُ قُلْتُ اطبّخوالي جبّةٌ وقميصا 
ب - نماذج من المشاكلة : 
١‏ - قال الشاعرٌ في اعتداده بالجار قبل الدار: 
مَنْمُبْلعٌ أفناء*" يَغْرْب كلها أنيبَئَيْتُالجارَمَبْلالمَئْزلٍ 
)١(‏ الأفناء: العامة بلا تحديد. 


فنا 


؟” - وقال عمرُو بن كُلثوم التّغلبِيُ”*' مِنْ قصيدته المُعلقة : 
الالا تججولنز"'أخدعَئينا فنجهّل فَوْقٌ جَهْل الجاهلينا 
' - وقال أبو المَنْح البّستي”'2 في الجكمة: ا 
زبادةٌ المَرءِ في دنياه نقصانلٌ ورِبْحُه غيرَ مَخض”' الخَيْر حُْسْرانٌ 
4 - وقال أبو لمُتوح الهْرَ وَردي”**' يَوْمْ مقمله ؛ 
أناعغطفورٌوهذاقَمص, طوؤث فئة نشخلى رزفينا 
ه ‏ وقالٌ أَحَدُ النّحاةٍ مُداعباً أميرهُ ونديمّة : 

«سألئّني عن الممنوع من الصرفء فاعلم أني أنا هو الممنوعٌ من الصرف إذا 
كنتُ في مَجُلِسِكء يصرقني الحياءً وتمنعُني المحبّة؛. 
١‏ وقال شاعر في مداعبة صديقه واسمه ١ربيع؛:‏ 
مادُمت «ربيعاء»فامئحني في طْلْجوبَغْض الأزهاز 
فاخن ين كيل لتزنيا اأشة تيده واتطيت بزاة 


(8) عمرو بن كلئوم: شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات اعتز بانتماله إلى قومه بني تغلب على بني 
بكر وفاخرهم ويقال إنه فقتل عمرو بن هند ملك الصيرة ردأ على مهانة لحقت بأمّه ليلى. مات 
سنة ٠ام.‏ 

. الجهل : هناء الشذة والبطش والاعتداء‎ )1١( 

(؟) البشتي: شاعرُ حسنٌ النظم ولع بالجككم. كانت وفاته عام ١٠4ه.‏ 

(9) محض الخير: الصافي من الخير. 

(**) هو شهابٌ الدين يحيى بن حبش؛ شاعر صوفيّ عاش في حلب» قُتل بوشاية من حشاده عام 
/ارةقهس. 


ضن 


٠7‏ المَدْحٌ 





أ- تعريف: 

من المحسنات المعنوية ما يسَمَى : 

تأكيد المدح بما يُشبه الذْمّ. 

وهو ذِكُرٌ الحسنة على أنها مَيْبٌ في الممدوح فإذا بالمدح يزداد تأكيداً 
ووُضوحاً على قاعدة «والضدُ يُظهر حُسْئهُ الضذء. 

ويكون هذا الأشلوب باستخدام الاستثناء بإحدى أدواته (إلأء غيرء سوى) أو 
الاستدراك بإحدى أدائيه (لكنْء. لكنّ) أو ما يبوب منابه (على أنّ). 

وقد اشئهر استعمال النابغة لهذا الأسلوب في مدح الغساسنة قائلاً: 

هناء اذعى الشاعر أن الممدوحين أفضل الناس لولاا عيب واحمد هو أنَهُمْ 
مقاتلون شجعان تتلمتُ سيوفهم لكثرة الفضرب بها. 

وقد يأتي تأكيد المدح بما يشبه الذْمَ على عكس مضمونه فيكون ما يُسمَى : 
تأكيدالذمٌ بمانيِشْبِةالمَدحَ 

ويكونٌ باستثناء صفةٍ من ججملة سَيّئات تلحق بالمهجوٌ فإذا بها سيّئة أسوأ من 
سابقاتها مما يزيدها تأكيداً وتكونٌ أبلغ في تأكيد الذمّ. تقول مثلا: 
() الفلول: الثلمات في حيذ السيف. 
(؟) الفراع: القتال والنزال. 
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زيدٌ كُلَهِ الِب (مُيوب) إلا أنه أْوّر. 
فهنا جَعَلْتٌ الرجل المعيبٌ زَيْدا بورةً للعيوب والمثالب وعُذْتٌ لتنفي عنه أَحَدّ 
العيوب بالاستثناء فإذا بالمستثنى عيب قَبِيحُ وهو العَوّر. وكأنك بكلايك لا تؤكّد 
إلأ عليه من بين عيوب رّيْد. . قال الشاعرٌ يذمٌ أحَدَهُمْ : 
خَلابِنَ الف لغيرأني رراهفيالخُم تلا يجارى 
فهذا تأكيدٌ للذمٌ بما يُشْبه المدح. . فبينما كنا ننتظر صفة فاضلةً بعد (غير) 
الاستثنائية. جاءت صفةٌ الحُمْق الذي هو الجنون والطيْش لتؤكد الذمَّ بشرٌ 
الصمات : 


(أراه في السحمي لا يجارى). 
ب - نماذج مِنَ تأكيد المَدْح بما يُشْبه الذْمّ وعَكْسِه : 
قال الشاعر في ممدوجه: 
ولاعَيْبَ فيو غير أني قَصَدَنَهُ فَألْسَئْيِيَ الأيَامُ أهلاً رَموطِنا 
١‏ - وقال آخرٌ في المَدْح : 
فتَىكَمُلَتْ ارصافُةُ غيرأنَهُ جَوادٌ فماينقي مِنَ المالٍ باقِيا 
 "“‏ وقال ثالث في مَدْح قوم أولي مُعْروفٍِ: 
ولاعَيْبَ في معروفِهمَْ عَيْرَ أنه يْبَبِنُ عَجْزْ الشاكرينَ عن الشكْر 
4 - وقال أحذهم يؤكد الدّمْ بما يُشبه المدح: 
ولاْخَيْرَ فيهمء غير أن نفوِسَهُمْ مِنَ اللّم كادث أن تكونَ بلاقِع( 


ه ‏ وقال آحخر عَنْ مَهْجُوٌه : 


)١(‏ بَلاتع: جمم بلقم وهر المَفر المُجْدِب. 


ةوقال أَحَذهم يهجو : 
هوالكلبٌ إلا أن فيِهمَلالَةً وسُوة مُراعاوٍء وما ذاك في الكَلّْب 


اين 





أ- تعريف: 


يراد بالطيّ والنشر أن يذكر متعدُدٌ من الألفاظ لكل خاصّة يذكر بها من بَعْد 
على الترتيب أو من غير ترتيب» فكأن نشرّ الكلام وقد طوِيّتْ حسناتة أو عيوبّه يليه 
نْشْرٌ وتفصيلٌ لهذه الحسنات أو العيوب . فالطيّ والنّشر باختصار شديد: 

وجوه كلام تطوى خصائصها لم تُنشّر 

وهذا ضَرْبٌ من المُحسّنات المعنوية يَحْسُنُ أن يُساقّ في علم المعاني لأنّه 
يتعلق بالإسنادٍ بشكل أو بآخر. 

وللطي والنشر علاقةٌ بفهم السامع أو القارئا وثقافته؛ فهو يُذْرك العلاقات بين 
المنشور والمطويّ والمطويْ والمنشور» بحيتُ لا يفوته المعنى العام وإِنْ اختل 
الترتيب بعض الشيء. وهله أمثلة للويضاح : 

أَعْملُ ليلاً ونهاراًء فَأَدْرسٌ وأكسِبُ بكدّ يميني. 

هناء عمل الليل نُشِرَ بعد طي فُمُهم أنه الدراسة؛ وعمل النهار نُشْرَ بعد طيّ» 
مهم أنه كسب الرزق بعمل اليد. ويلاحظ أن الترتيب قد رُوعي بين النشر والطي 
ففهم أن الدراسة مقترنة بالليل» وعمل اليد مقترن بالنهار على الترتيب الموافق لما 

وريما اختلٌ الترتيب بين المطوي وما يتبعه من نشرء فاستطاع السامع أو 
القارئ إدراك العلاقة بينهما كما في قُوْلنا: 


نارين 


«بالصلاةً والصوم والعبادةٍ والعَمل» نرتزقٌ ونتقرّبٌ إلى الله . 
فمن الواضح أن التقرّب إلى الله يكون بالعبادات؛ والارتزاق يكون بالعمل. 
هذاء وبوجه عام؛ يأتي العليّ ليتبعه النشر بصرف النظر عن ترتيب ما ينشر. 


ب - نماذج من الطيّ والنشمر: 

» قال تعالى : يمن يمحيو صل 140 الل رَاتَهَرَ لسرا فيد ولا ين َم‎ - ١ 
.17” [سورة القصص:‎ 
؟ - وقال تعالى: #«محونا ءَايهَ لل وحعلنا وحعلنآ ءايه النبار مبَصِرَةٌ تنو مضلا من تَيَكْرٌ‎ 
.]١١ وَلِتَعَلْمُأْ عَدَدَ الِنِيينَ وَللْسَابَ » [سورة الإسراء:‎ 
: )35( قال رسول الله2©0‎ - * 

«ألا أَدُلّك على أبواب الخير؟: الصّومٌ جُنَ؛". والصَّدَقَةُ تُطفىء الخطيئة كما 

يُطفىء الماءُ النارء وضلاة الرَجُل في جوني الليل. .» 
 :‏ وقال الشاعر يمدح: 
عطاةء وَّمَئْمٌ. فالعطءٌ معيشةٌ ومَئْع الأذى فُضْلٌ على كُلْ مُفْرّءع” 
6 وقال الشاعر في الغزل: 
خدودٌ وأخداقُ؟ وفمنةٌ ناظر ورودٌ وإطلاقٌ*) ومَطْسرْعٌ عاش 
١‏ وقال آخر في وصف محبويه: 
فلخظهوَمُحباءة' رقامَتّه بَذْرُ الذجئن وقضيبُ البانٍ والراخ) 


.86 عن حيديث لِمُعاذْ بن جبل. انظر متن الأربعين النوويّة ص‎ )١( 
(؟) الحمئة: بِضمْ الأوّل؛ الستر والوقاية. التترس.‎ 

(5) المُقرّع: المخوّف المطرود. 

(1) الأحداق: العيرن. 

(5) الإطلاق: إطلاق سهام اللظر. 

(7) المحيًا: مَقْبَلُ الوّجْهء الطلعة . 

(0) الراح: الخمرة. 
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4 المُغاترَة 





-١‏ تعريفها: 


المغايرة » من التغيير» هي ضربٌ من المحسنات المعنوية يشُبه المعابئة ويقوم 
على مدم الشيء ثم ذمّه إثباتاً للمقدرة على التعبير إيجاباً وَسَلَبا . 
وقد شاع هذا الصُّرب من المُحسّنات في أدب المقامات عند بديع الزمان 


الهمذاني والحريري ومن جاء بعدهما. 


وليس للمغايرة من اعتبار في الأدب» واللصوص الجادة قديمها وحديثها. ولا 
تكون إلآ استخفافاً بالمضمون الذي هو الهمّ الأساسيّ للمعبّر شعراً أو نثراً. 


ب - أمثلة على المغايرة : 


كينا أن 00 مثالا عليها ممًا حجاءً في المقامة الديئارية للحريري إذ مَدحَ 


الدينار وذمّه شِعْراً. 

جاء في مذ الديئار: 
مائورة”" سُمْعتُةُرِشُهْرَنُه 
وقارنتٌ تجح المساعي خطدئ!4؟ 


00( 
فى 


ترامث : تباعدث 


مأثورة : مشهورة مروبة على الألسن. 


(9) الأسِرّة: معالم الوجه. 
(14) خطرئه: حخطوئه بالمكان. 


(0) هرْهُ: وجهه الصبوح. 


ب 


)1١(‏ ء ؛؟ لء 
اعمس امسر لح 


2 4 
قد أو دعثث سو الفتنى لبقي 


وححببَث إلى الأنام وغ" 


جَوَابَ آفاني تراث 


كأنمامِنَّ القُلوب ثقرئ' | بهيَصُول"" مَنْخَورّنه 0 
وَمْثْرَفٍ لولاةدامت خحشرثة وججيش هع هَرَمَئهُ كرت" 

لولا القى لَقُلِْتُ: جَلْيْ فُذرَثة 

وجاء في ذمْ الدينار على سبيل (المُغايرة) مِنْ مدح إلى ذمَ: 
تسب لَهُمِنْ خادع مُماؤقي”) ضفر ذي وجهين كالمُنافِقٍ 
يبدو بِرَضْمَيْنٍ لِمَيْنِ الرامني"" ‏ زينةمعشوف ولَوْنعائِنٍ 
وحُبهعندَدوي الحقائق"" يَدْعُو إلى ارتكاب سشخخط”" الخال 
نولاات تفط بمو سارت ولابَدَتْمَظَلمِةمِنْفاسِتيٍ 
واهاً لِمَنْ””'' يقذفهمِنْ حالق"''> قَالّلَهُقوْلالمُجِقٌالصادتيٍ 

لا رأت في وَضْلِكَ لي فنفارقي 





)١(‏ نفرته: صيافته ونقشه 

(4)9 يصول: يهاجم وبتمكن. 

(6) كرّته: حُجومه وححملته. 

(4) تا له: هلاكاً له وخسرانا . 

(4) الممائق: المرائي الكذرب في الود الغشاش, 
() الرامق: الناظر. 

(0) ذورو الحقائق: أهل العلم والعرفان. 

(4) الشسخط: الغضب . 

(9) يمين السارق: ينه اليمنى. 

)٠١(‏ واهاً له: عبارة استتحسان بمعنى ما أطييه. 
)١(‏ من حالق: من عا أو جبل , 


١4 





أ- تعريفه: 


هو ادّعاء البليغ بأنه يجهل الحقيقة وهو عارف لها وذلك لغايةٍ في نفسِه أو 
للتظارّف أو التوبيخ لسامعه أو المبالغة في مدح أو صفة. ويبقى الجمال في هذا 
الأسلوب في نقل التقرير إلى سؤال أو استفهام. وهذا ما يختص علم المعاني 
بالنظر فيه كما سترى لاحقاً. 

ومن أمثلة تجامّل العارف قول المعلم لتلاميذه» من قبيل التّوبيخ؛ في عذة 
مقامات : 

هل حُْتِم على أفواجكُن؟ 

هل حَُلتُم في مقهى أمْ في مَلْعب؟ 

هل حُرْمتُ عليكم الفطنة؟ 

لم لا تأترن بوسائدكم معكم؟ 

وينفع تجاهل العارف في البلاغة والتأثير في مجالات كثيرة» منها المدح: 
(أإسمك حاتم؟) أو الهجاء والسخرية: (ما عرفناك أدب أم غزال؟!) أو إبداء 
الحزن واللوعة (أما زال عندي قلب بين ضلرعي؟). . 

ولا يتم تجاهل العارف بنجاح في التأثير إلا إذا جاء من قبل بليغ ذي خبرة 
بالأساليب واستعمالاتها. 


غيل 


ب - نماذج مِنْ «تجاهل العارف» : 

.]1 4 قال تعالى : #أفلا يترون الْعْرءات عل قلُوبٍ أَكْمَالُهَآ © [سورة محمد:‎ ١ 
60 وقال تعالى : ل ا ل ا‎ - " 

: وقال زُغَيْرٌ بن أبي سُلْمى''2 في هجاء توم‎  '" 

وما أثري وسَسوْفٌ إخال”" أكري قي آل جضن أم نساء؟! 
؛ - وقالت ليلى بنت طريف”**' (الفارعة) في رثاء أخيها: 

أيا شجر اللخابور”'؟ مالك مُورقاً كأنكَ لم تُجِرّعْ" على ابن طريب؟! 
ه ‏ وقال البُحيري9؟: 

أَلَمْعُ بَرْقٍ سَرئ”" أَمْ ضَوْءُ مضباح؟ أم انتسامتها بالمنظر الضاحي0؟ 
1 - وقال الشاعر في المديح : 

أَرَجْهُكَ في هذا الضّياهٍ أم البَذْرُ وكمُكَ في هذا العَطاء أم البَخْر؟ 


)١(‏ زُهير بن أبي سُلمى: من فحول الشعراء في الجاهلية من أصحاب المعلقات؛ اشتهر بالمدائح 
رالجكم. وأعجب بشعره الخليفة عمر بن الخطاب . 

0( إخالٌ : أحسب وأظنّ» وصاقها من قبيل السخرية. 

لوق قَوْمِ : رجال: 

(88) ليلى بنت طريف: أحخت الوليد بن طريف الخارجي ولفبها (الفارعة) شاعرة مجيدة اشتهرت برثاء 
أحنيها الوئيد وقد قتلى في خروجه على الرشيد عام 4. كانت وفاتها نحو منة ١٠١1ه.‏ انظر 
«شاعرات العرب؟ من تحقيق المؤلف عيد القادر محمد مايو ص 994؟. 

(4) الخابور: نهر بالجبزيرة من بلاد الشام. 

() لم تجزع: لم تحزن. 

(1) البحتري: الوليد بن عبادة الطائن. شاعر عبّاسي. توفي سنذة 1781ه, وقد سبقت ترجمته, 

0) سرئ: سافرٌ ليْلاً. 

© الضاحي : المشرق كالضحى . 


ل 


١‏ - اسّلوبٌ الحكيم 





أ- تعريفه : 
8 ع 2 و. و 1 
هو تلقي المخاطب بجواب لم يكن يترقبه بِحَسْنٍ تخلص يدل على حكمة 
وذكاء. 


سُثل أحذ الصحابة الكرام: أنت أكبرٌ أم رسول الله (846)؟ نفأجاب «هو أكبرٌ 
مني وأنا ولدثٌ قيلَهُ» وذلك كراهة منه لأن يقول «أنا أكبرٌ من رسو الله (7ِ)» 
فجوابٌ هذا الصحابيّ من قبيل «أشلوب الحكيم» . 

وسئل أحدّهُم في مجلس من الكتّاب الناثرين: «أيهما تفل الشعر أم النثر؟» 
فأجاب: «الشّعر ديوانُ العرب». وسئل آخر: «أَيَهما تحب أمُك أم أباك؟» فأجابٌ: 
«الفتوى لرسول الله (35) وهو بشير إلى الحديث المأثور حين سأله أحد الصحابة 
«من أؤْلئ الئاس بحسن صحابتي؟» فأجابه رسول الله «أَمُك» وسأله ثْمْ مَن؟ فقال: 
«أمنك؛ وسأله ثم من؟ فقال «أمَك»؛ ذكرها ثلاثاً قبل أن يقول: "ثم أبوك». 

وهكذا نرى أن هذا الأسلوب من المحسْنات البديعيّة هو أبلغ الأساليب عند 
رغبة المخاطب في الإعراض عن الخوض في موضوع معيّن؛ أو خشيته من 
مواجهة مكلمه بالحقيقة عارية؛ أو عند رغبته في استرضاءٍ من أمامَة ومُجاملته بما 
يَسرّة . 

وسوفٌ تتضح لنا هذه المواقف من خلال الأمثلة والشواهد التي نُسوقُها على 
«أُسْلوب الحكيم؟. 
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ب - نماذج من «أسلوب لحك 1 
١‏ قال تعالى: يلتك عَنِ الْأَهِلَةَ هل هَِ مَوَقِيثٌ لِلنّاس وَألْحَجْ © [سورة البقرة» 
الآية .]١84‏ 

0 3200 لجاب(" رَجْلا بالسجن وفيد الحديد قائلاً: «لأحملتك على 
الأذهم'" فأجاب الرجلٌ يصرقُهُ عن العقوبة إلى المكافأة: «مِثْلُ الأمير يحملٌ 
على الأدهم والأشهّب”"1. 

٠"‏ - مل إلى خالد بن الوليد رجلٌ من أهل الحيرة حين فتح العراق فسأله خالد: 
فيم أنت؟ قال: في ثيابي. قال: علامَ أنت؟ قال: على الأرض. قال: كم 
سِنّْكٌ؟ قال: اثتتان وثلاثون. فقال خالد: ما بالك يا رجل» أسألّكٌ عن شيء 

4 قال شاعِرٌ في صاحب لَهُ اسْتَفْرضَهُ ديناراً» فاعْمَدَرَ : 

رَلقذأَنَيْتُ لِصاجبي وسألُهُ في قَرْضٍ دينار لأمركانا 

فأجاتّني: والله داري ما حورت عقن" فقت ل ولا اننانة؟ 

6 وقال أحذهم في رثاء فقيدٍ: 

وقالوا: قضئ”'' قُلْنا: قضئ حاجة العلا وقالوا: مضىء قُلْما بِكُنٌ فَخَْارٍ 

7 - وقال شاعِرٌ في حب الوالدٍ لولدِه: 

عجااتى تفي رما رق اراك الو وتان ركسي الن 


و 
2 
- 


قال: ما الرُوحُ؟ قلْتٌ: إِنْكُ رُوحي قالّ: ما النْفْسٌ قُلْتٌ: إِنك نفْسي 


)١(‏ الحسّباج: هو الحتجاج بن يومف الثقفي. كان واليأ على العراق و-خراسان للخليفة عد الملك بن 
مروان الأموي؛ ثم للوليد من بعده. كان قاسياً شديد البطش , توفي عام 8465ه. 

(؟) الأدْهَم: القيد الحديديّ. 

(6) الأذهم والأَشْهُبٍ: من صفاتٍ وألوان الخيل؛ الْأَسْوّد والأبيفى الرمادي. 

(4) هَيْناً: لقودا مضرويةٌ كالدراهم والدنائير. 

(9) إنسائاً: هنا تورية بديعيّة: أراد واحد الناسء وليس إنسان العين»ء وهو البؤبو. 

(7) فضى؛ فضى نحبه أي ماتٌ. 
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5 اثتلاف اللفظٍ مع المعنى 





أ- تعريفه : 


هو أن يقع اللفظ والمحسّن البديعي في -خدمة المعنى فيتحقق بينهما الانسسجام 
النقاد على أن: 

اللفظ جَسَدٌ وروححه المعنى. 

فكما أن الجسد لا يحرّكه إلا الرّوح فكذلك اللفظ لا يطلقه نحو التأثير 
والإدهاش المعجب سوى ما يؤذيه من معنى. وقد عرّف البلاغيون هذا الضرب 
من التحسين المعنوي بقولهم : أن تكونّ الألفاظ مُوائقة للمعاني. وضربوا أمثلةً من 
عند الشعراء الفحول كجرير والفرزدق والأخطل في العصر الأموي. وبشار بن برد 
وأبي تمام والبحتريّ وغيرهم في العصر العباسي. على أن ضَرْبَ الأمثال من الشّعر 
والنثر البلِيعْيْن معينْ لا ينضب» ولا ينتهي ما دامت الكلمة؛ وما دام الإنسان يحرّك 
لسانه بالكلام؛ ويُّجْري قلمه على الورق. ويلاحظ أن المُصطلمَ الحديث للفظ 
والمعنى هو: الشكل والمضمون. زهذان يحققان شموليّة أؤسع من كلمتي اللفظ 
والمعنى: وذلك لآن الشُكل يقمعٌ في عدّة عناصر منها: المفردات» الجمل 
والعبارات»؛ المحسّنات بما فيها الموسيقى اللفظية إلخ. . . 

كذلك المضمون يقع في عدة عناصر منها: الأفكارء العراطف» الخيال 
التصويري المجازي وغير المجازي» إلخ. . . 

وكلا العنصرين الكبيرين (الشكل والمضمون) يجب أن يجمعهما التلاؤم الذي 
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هو بالمعنى العام : اتتلاف اللفظ مع المعنى . 
ومن هذا المعئى الكبير الذي هو محسّن المحسنات ينطلق النقد الأدبي 
لأعمالٍ المبدعين. وهو خط الحدود بين التراث والمعاصرة» ولا بذ من اجتيازه 
لمن يُسافر بين النُصوص. . ونتوقف عند هذا الحذ من الكلام تحت عنوان 
(اثتلاف اللفظ مع المعنى) لأن كتابنا معنئ بالبلاغة العربية فى حدودها المنهجيّة. 
أمثلةٌ وشواهد: 


ومن أجل التنوير والإيضاح. نقف عند أمثلةٍ وشواهد من شِغْر بشَار بن برو” 
الأوْل: التفات كتب البلاغة إلى هذه الأمثلة والشواهد. 
الثاني : حقيقة أن بشار بن برد يمئّل رأس جِسّر ومُعْبر بين جاهليّة الشّعر العربي؛ 
وتجهمه اللغوي. وبين حضرية الشعر وانطلاقه في أرض معيّدة أسهمت في 
تعبيدها الأمم والعناصر الداخلة في الإسلام. 
وه أخري شر له يضور »لقوق عله يدا السطلايتن الفترب لاملل 
حين أراد بشار بن برد أن يتغرّل» ويُغري بشعره جارية حسناء مثل عبدة» وهو 
الرجل المجدور الضخم المستقبح. وجدناهُ يرقق ألفاظه ومعانيه بتمام الانسجام» 
وبمثل هذا الكلام : 
لميطلْ ليا ولكنلمأئم ونفئ عني الكرى”" طُنِفٌ”" ألم 
نفسي-ياعَبْدُ_عتّي واعلمي ألني يا عبد من لحموممْ 
22 بشار بن برد : شاعر فأرسي الأصل من فحول الشمعر العباسيٌ في بداياته . يمثل جسر انتقال بين 


القديم والحديث في عصرهء؛ كان خزلاً ماجناً مولعاً بالخمرة؛ اتهم بالزندقة فأمر المهديّ يجلده 
فمات عام 14اه. 


ع0( الكرى: النوم . 
(59) الطيف: خيال الحبيب. 
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إن في بَرْدَي'"" جلماأًناجلاً لوَتَرَكَأتٍ عليِبلائْهَدمْ 
وحينَ أراد تمثيل فرّة الجيش المنتصر لممدوحه الظافرء وجدناه يقول: 
وجَيْشٍ كجنح اللْيلَ يَرْحَفُ بالحصا 2 ,«بالشوْكِ والخطي”'" حُمْرٌ تعالبة”" 
عَدَوْنا لَهُ والشمسُ في جدْر © أيه تُطالِمُناء والطلٌ لم يجر ذائبُة 
بِضَرْبٍ يذوقٌ الموت من ذاق طَعْمَهُ 2 ونُذْرِكُ من نيجى الفرارٌ مالي" 
ولم يَقْنْهُ تصوير الغضب مع الاعتزازء بألفاظ ضَحْمةٍ وعباراتٍ فخمةٍ: 
إذاما ُضِيْما فُضبِةٌ مُضريَة" 9‏ فتكنا حجاب الّْمْس أو قطرث دما 
نان قرت حبا مو فيفة ‏ رالس رسا سركي 
ونجدٌ بشاراً نَفْسَهُ من يقول مُداعباً جاريتة ربابةٌ : | 
ربِافِةرف/ِةالبينِتدٍ ا انَصّبٌالخشلَْفهِالرْيْتٍ 
لْهامَشْ_وُّتجابجاتٍِ | وي كْخَسَيَُالصوْتٍ 
وقد نُوحظ الغرق بين الأسلوبين بين شعره الجاد وبين شِعر المداعبة» 
وخُوطب في ذلك فقال عن شعره في ربابة: هذا عندها أَفْضَلْ من مُعلّقة امرىء 
القيس. ويبدو أن مُعلقة امرىءٍ القيس كانت هي الْقُدُوة لكل شعر فصيح بلبغ : 
لاحظ : الغضب» حجاب الشمس» الذّم» ذرا المنبر إلخ. . ْ 
ولاحظ في المقابل: الخل» الزْيْتَء الذجاجات» الديك» الصوت. . 


لل في بردي : في لوبي . 

() الخطي: الماح , 

(؟) تشعالب الرّماح: نصالها الجارصة . 

(4) الجدر: ححجرة المرأة. وكلى بتعبيره من التبكير . 
(ه) الطل: اللدى وقت الصباح. 

(؟4) المثالب: العيرب». ومنها الجبن والفرار. 

(0) مضريّة: عربية أصيلة. مُضر: جد العرب العدنانية . 
(4) حتك الصحجاب! كشفة. 

(4) صلى وسلم: كناية عن المدح والثناء. 


أفلا ترى أن الألفاظ المتنائرة تكادُ تنطق وتعبّرٌ عن مضمون أرادَهُ الشاعر؟ . , 

ذلك هُّرّ: اثتلاف اللفظ مع المعنى ومناسبة كل منهما للآخر. وسنكتفي يما 
ضربناه أمثالاً من شعر بشّار بن برد» وإلأ اضطررنا إلى فتح ديوان الشعر العربي 
قاطبةً» وهذا ما لا نُستطيعه في حيّز هذا الكتاب» إِنّما نُحيلٌُ إليه فقط. . 

وينطبقٌ ما قلناه في الشعر وتوافق لفظه ومعناه على ما نقوله في النثر» 
ونصوصّة من عبد الحميد إلى ابن المقفع إلى الجاحظ إلى ابن العميد وغيرهم 
تُشْكلٌ بحرأ لا يُخصى لَهُ مَدْدْ ولا عَدَدْ. 


تطبيقات على المّكَسَنات المعنويّة 





س ١‏ - عرّف الطباق تعريفاً موجزاًء واذكر مثالاً لطباق الإيجاب»؛ ومثالاً لطباق 
الشلب. 
ج :١‏ الطباق: هُوٌ الجمعٌ بين الشيء وضِدًه في الجملة الواحدة وطباق الإيجاب 
يكون خالياً من النفي والنهي مثل : 
الطفل يبكي ويضحك. 
وطباق السلب هو المشتمل على نفي أو نهي بهما يتم التضاد مثل : 
افتَخْ ديك ولا تَفَخْ فمك و 
أخوك من كان مَعْكَ لا عليك (نفي). 
س ؟ ‏ هاث مثالاً على المقابلة يكون فيها التقابل ببن عنصرين وضذيهما: 
ج ؟: نهار الشتاء قصير ونهارٌ الصيفب طويل. 
س ٠"‏ استخدم التورية البديعية في عبارة بليغة. 
ج : إن كُنْتٌ من العظام فلن يفنى لك ذِكْر فوق الأرض . 
س 4 - اقرأ البيتين التاليين وبِيِنُ ما فيهما من المحسنات المعنوبة : 
أحاربٌُء لكن لا سام بمُنْضعي 2 «لارنخ بل عتي اللْسانُ يُحَاربُ 
فإن قيل هل أخرت نُضراً أَجَبْتُهُمْ 2 ضحايالساني أَدْوْبٌ وعقارِبٌ 
ج 4: هنا في البيتين : 
١‏ مراعاة نظير في قوله: حسامء رمحء أحارب. . 
؟ - ُْسْن تعليل في قوله: ضحايا لساني أذؤب وعقارب. 
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س 6 هات عبارتين تؤكد فيهما المدح بما بشبه الذم. والذم بما يشبه المدح . 
ج : لا يؤْحَذُ عليك إلا الصُدق وطيبة القلب «هناء مدح بما يُشْبهُ الذم؛. 

عَدُوُّكْ جبانْ إلأ أنه مغرورٌ بيك. «هنا ذم بما يشبه المدح؟. 
س 5 - استخدم «أُسْلوبَ الحكيم؛ في صرف السّائل عن دَخحلٍ أبيكَ من المال. 
اج 1: 

كم دَحَل أبيك في اليوم؟ 

دَخلّه الضيوف وححْرْجُهُ المعروف. 

هناء جواب باستخدام أسلوب الحكيم . 
س 7 - استخرج ما تَحِدهُ في النص الآني من المحسنات المعنويّة : 

قيلّ لمستعطٍ يأل الناس: امدح هذا الدينار فهو لك . 

قال: نِضفه دين فلا عجب أن نتمسْك بهء وقيل له ذم ديناراً آخر فهو لك. 
قال نصفه نار قلا عجب أن نزهد فيه. 

وأخذ الدينارين وخرجء» فقيل لَهُ: ما لك تحرج بالدينارين؟ فأجابَ سَلوا 
عنهما الجزَارٌ والبقّال. 
ج 7: 

١‏ في مدح الديثار ثم ذُمّه من قبل المُتسوّل» فنّ بديعي اسمه المغايرة. 

"؟ - في إجابة المستعطي: سلوا عئهما الجزار والبقال؛» فن بديعي اسمه 
تجاهل العارف . 
س 8 - هل تحفظ بيئاً من الشّمر يمكّل اتتلاف اللفظٍ مع المعنى؟ اذكُرْةُ وأشِرْ إلى 
مظهر هذا الاثتلاف. 
ج 8: أحفظ بيتأ مشهوراً للنابغة الذبياني في الاعتذار إلى النعمان ملك الحيرة 

وبيان -خوفه من سطوته : 
فإك كالئيْللٍ الذي هو مُذْرِكي وإنْ جلت أنْ المنتأى عَنْكٌ واسِمٌ 
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هناء جعل الليل رمزأ للإخافة بإظلامه وزحفه الذي لا مخلص منه وشبّه به 
الملك النعمان فأذّى معنى الخوفٍ والاعتذار خير تأدية. وكانتٍ المفردات في 
خدمة المعنى بلا إغراب ولا غموض . | 
س 4 - مثْل لأربعةٍ من المُحسّنات البديعية المعنوية هي : 
١‏ - التورية. 
١‏ - المشاكلة . 
الطي والنشر. 
؛ ‏ مراعاة النظير. 
اج 4: الأمثلة على التوالي والترتيب هي : 
١‏ قال أحدهم لمحبوبته وكان اسمُّها ليلئ: أنا طول الليل أغتي يا ليل. . 
(تورية). 
 '‏ قيل لأحدهم وقد حل ضيفاً على قوم: مُرْنا ماذا تشرب؟ قال:أما سَقيتموتي 
من لطفكم وحسن استقبالكم؟ (مشاكلة) . 
"' - للكتاب منافِمٌ لا تُخصئ؛ يثقفء وِيُعَلّم؛ ويُسَلَيء ويُْني عن رفاق السوء. 
(طيّ ونشر) . 
؛ ‏ حسن الخلق شجرةً وارفة» ظلالها المودة؛ وأزهارُها ابتسامات؛ وثُمارّها 
صدافاتٌ متجذدة لا تتتهي . (مراعاة نظير) . 
س ٠١‏ - اججمعٌ بين الجناس التام والتورية في عبارة واحدة. 
ج :٠١‏ كتب أحذهم يقول: 
١عزيزتي‏ الصغيرةٌ دُنيا! بكِ تَسامَتٍ الدنيا عَن دُنياهاء فلا عَجَبَ أَنْ أَجِبّ من 
أجلكِ كل دُنياه. 
هنا: جناس (دنياء الدنيا) . 
تورية : (كل دنيا) . 
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تمردئات على المحسّنات المعنوثة 





س ١‏ - سم المحسّنات المعنوية فيما يأتي : 
أ امل صالحاً ولا تَعْمَلُ طالحاً. 
ب - شْنَانٌ ما بين وَرْدٍ وَشَوْكِ . 
ج - إِنْ كُنْتَ صالحاً فأضلِخ ما بيئك وبين جيرانِك . 
د- لقئيّه من التأنيب دَرْساً فاسياً بلا ورقةٍ ولا فلم. 
ه ‏ وَجَذْنُهُ جريئاء ولكن في إيذاء الناس. . 1 
س ١‏ اكتب عبارتين قصيرتين فيهما مغايرة معنوية بالنظر إلى لُعبة كرة القدم . 
س ”7 علل مُطول المطر صباح العيد بحسن تعليل من المحسّنات المعنوية. 
س 4 - استخدم الفعل: (صَامٌ) في مشاكلة بديعية ضمن عبارة بليغة. 
س © - ماذا تُسمي ذكر الحسنة على أنها عيب من بين المحسنات المعنوية. هات 
مثالا عليها. 
س 5 - اذك بيت من الشعر من محفوظاتك تم فيه اثثلاف اللفظ مع المعنى» 
واشرح هذا الائتلاف باختصار. 
س 7 ضع كُلاً من الأسماء الآنية في طباق بديعي ضمن عبارة بليغة . 
الصدق ‏ الإحسان ‏ المُودّةٌ ‏ النظافة . . 
س 8 ضع العبارة الآتية بعناصرها في مقابلةٍ بديعيّة . 
أَصِلُ إلى المدرسةٍ مبكراً» وأنا أَحْمِلُ حقيبتي. . 
س 4 - انث البيت التالي (حَوَله إلى تثْر) مُحافظأ على معناه واذكر ما في العيارة من 


لال 


المحسنات البديعية . 

عطاؤك سَيْبَ''' وانتجائُك!" ديمة"" 2 سخ" بِلابَرْفيهُناك ولارَعدٍ 
سس ٠‏ - اجمع بين اثنتين من المحسّنات اللفظية واثنتين من المحسنات المعنوية 
في بضع مجمل تصف بها الربيع . 





)١(‏ سَيِبٌ: سبل دافق. عطاء غزير. 
)٠١(‏ التجاففك: قصدتك للعطاء. 

(*) الديمة: الّحابة الممطرة. 
(4) تيخ: لمطرٌ بغزارة. 


١6١ 





تعريف علم المعاني : 

علم المعاني: فرْعٌ من فُروع عِلْم البلاغة العربية» ومحورٌُ اهتمايه التركيب 
اللُغوي باعتبار الجملة مؤلفة من رُكنين هامّين هما: المُسند إليه: والمُسند في 
مقابل المبتدأ والخبر أو الفاعل وفعله في ميدان علم النحو. 

فهو بالاختصار الشديد: علمٌ تُعرَفُ به أحوال التركيب اللفظي المطابق 
لمقتضى الحال بدلالة معناه ولهذا كان اسمّه وعنوانه «علم المعاني». 

كان منطلىُ علم المعائي بلاغة القرآن الكريم الذي تحذى بلغاء العرب أن 
يأنوا بسورةٍ من مثله. ولم يلمس علماء البلاغة أركان علم المعاني المتوفرة في 
بلاغة القرآن الكريم إلا بعد أن قطعوا شوطاً بعيداً في دراسة علوم اللغة العربية 
الأخرى» ولا سيّما النحو. وكان أُوَّلَ من سمّى «علمَ المعاني» بهذه التسمية؛ هو 
الإمام عبد القاهر الجرجانيُ المتوفى عام ١/ا4ه.‏ وجاء ذلك في كتابه «دلائل 
الإعجاز» فالبحث عن المعاني ‏ كما قلنا ‏ هو بطبيعته بحث عن دلائل الإعجاز 
القرآني؛ وكان المؤلف الفذّ عبد القاهر يقصد بكلمة «المعاني» معاني النّحو والبناء 
الجْْمليَ . وقد حامث أبحاثُ علم المعاني ابتداءً من «دلائل الإعجاز» وما جاء بعده 
في دائرة الشُروٍح والاستدراكاتٍ دون أن تصنع جديداً يُذكر. ومَسْتْ بِعَدْواها كُلاً 
من علمي البيان والبديع فإذا بالدليل الإعجازي يُستقصى ويُبحث عنه في الصورة 
الخيالية والحقيقة والمجاز» والمُحسّن البديعي قبل أن تستقر أبحاث علم المعاني 
حول المراكز المعتمدة الآنية : 


١١66 


الإسناد ‏ الذّكُر والحذف ‏ الخبر والإنشاء ‏ التقديم والتأخير ‏ القَضْر ‏ 
الوصل والفصل - الإيجاز والإطناب والمساواة. 

وتلك هي الموضوعات التي سوف نتناولها بالبحث تباعء على أن نتذكر أنها 
كلّها نَصّبُّ في المعين البلاغي الأكبر وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال ليكون 
أبلغ تأثيراً. 


5 


5 الإسناد 


أ تعريف الإسناد : 

الإسناد مصدر صرف للفِغل أسْند بمعنى نمى وألحق. أمَا المصطلح البلاغي 
فهو تحديد العلاقة بين ركني الجملة اسميّةٌ كانت أم فعليّة. ولم يفتنا أن نعلم مُسْبقاً 
العلاقة الوثيقة بين علم النحو وعلم المعاني. 

فالجملة بالعرف النحوي إن كانت فعليَة كان ركناها بوجهٍ رئيسي هما: 

الفْغْل والفاعل كقولك: حلق الطائرٌ. 

والجملة بالعرف النحويّ إن كانت اسمية كان ركناها بوجهٍ رئيسي هما: 

المبتدأ والخبرء كقولك: الطائد محلقٌ. ا 

ونحن في الحالتين السابقتين أسندنا التحليق إلى الطائر من ضمن علافة 
معروفة ومنطقيّة: هي التي يتقبلها علم المعاني ويعتمدها بتسمية كُلْ من الفاعل في 
الجملة الفعلية والمبتدأ في الجملة الاسمية ب المُسند إليه وتسمية كُل من الفِعل في 
الجملة الفعلية» والخبر في الجملة الاسميّة ب المُسْنْد. 

ففي الجملتين السابقتين : 

حلّق الطائة : مسد و سنك النة: 

الطائرٌُ مُحَلقٌ : مُسُند إليه» ومُسْئد, 

وهذا ما سنعتمده في علاقات علم المعاني من الآن فصاعداً. 


١ بصت‎ 


ب ركنا الإسناد : 


(0 


هماء المُسند إليه والمُسْئَد. ويأتي المسند إليه ألا في الجملة الاسمية (العلم 
نافمٌ) بينما يأتي ثانياً في الجملة الفعليّة (ينفمٌ العِلْمْ صاحبه). ولكن هل يقتصرٌ دَوْرُ 
المسند إليه على تمثيل الفاعل والمبتدأ؟ 

إن المُسند إليه يكونٌ في المواضع الآنية من الجملة العربية : 


- مبتدأ ومثاله : 

فاعل ومثاله : 

اسم لحرفبٍ ناسخ ومثاله : 
اسم لفعل ناسخ ومثاله : 

- نائب عبن الفاعل ومثاله : 

أمَا المُسند فيكون على ما يلي: 
فِعْلاً تامّاً ومثالة : 

- خبراً لمبتدآ ومثالةُ : 

- خبراً لحرفٍ ناسخ ومثالَه : 
- خبراً لفعل ناسخ ومثالهُ : 
امسم ل ومثالة ؛ 

- مَصدراً نائباً عن فِمله ومثالَهُ : 


التشر المِلْم . 
إن العلمّ منتشِرٌ . 


نهضت الأمَةُ. 

الأنهٌ ناهضة. 

إن أمتنا ناهضةٌ . 
أضحت الأمة ناهضة . 
هات" يَدَكُ للتهوض , 
ثهوضاً إلى المجد. 


وقد استع رضنا مِنْ أوضاع المسئد إليه والمُسْند ما هو الأذْرّجج والأشهر . 


أحوال المسْئّد إليه : 


١‏ - تعريفه وتنكيره: يغلب أن يكون المسند إليه معرفةً كاسم العلمء 


هات: اسم فعل أمر بمعنى أعْطٍء وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره أنت. وهذا الفاعل المسحر هو 


المند إليه بالعرف البلاغي . 


١ مه‎ 


والضميرء واسم الإشارة؛ والاسم الموصولء والمعرّف ب أل التعريف» والمعرف 
بالإضافة؛ والمعرْف بالنداء”*' أمًا إذا جيء بالمسند إليه نكرةً فيكون ذلك لإحدى 
الغايات البلاغيّة الآتية: 

أ التعبير عن الجهل بحقيقته على وجه الإطلاق: دخل إلى القاعة طالبٌ . 

ب - التعبير عن النُوع : يكل مشكلة حل . 

د التعبير عن الكثرة: كم تخرّج طلآبٌ. 

ه - التعبير عن التعظيم: له عندي مقام. 

و- التعبير عن التحقير : ليس بيئنا أدنى علاقة . 

ز ‏ التعبير عن الإفراد: شيف أفرن من عفن 

" - تقديمه وتأخيره: يتقذم المُسند إليه على المُسئد في الجملة الاسميّة 
بحكم موقعه كمبتدأء ويتأخر المسند إليه عن المسند في الجملة الفعلية بحكم 
موقعه كفاعل أو نائب للفاعل. . ومع ذلك هنالك حالاتٌ يتقدم فيها المسند إليه 
لتحقيق غاية بلاغية في إغناء المعنى أو إظهاره بمظهر مخصوص . . وهذه بعض 
حالات تقديم المسند إليه لغايات مذكورة فيما يلي : 

أ التلذذ.بذكره : الله الله خْيرٌ معين . 

ب - التشويق إلى المتأخخر: الذي أحبّه وطني . 

ج - تعجيلٌ المَسرّة: أخوك مَنْ نجح. 

نغ تعجيل المساءة: القَرَق مصيدك . 

ه - تعميم الحكم : كل كاذب لا يُخترم. 

و نقض التعميم : كل ذلك لم يكن . 


() تراجع (المعارف) في كتب النحو للاضتناء بالشرح والأمثلة. 
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د أحوال المُسْئّد: 

١‏ - تعريفة وتنكيرة: يُعرّف المُسْند (عدا الفعل) لعددٍ من الفوائد أو 
الأغراض» نذكر بعضها فيما يلي : 

أ التعريف بالمقصود: ذاك المديرٌ . 

ب - لإفادة قضره على المُسْند إليه جريرٌ الشاعر. 

والقصد أن جريراً هو الشاعر غير منافسيه . 

ج - التّلقيب: خالدٌ سيف الله . 

د التحديد حذر الوهم: حصائك السّابق. 

وينكر المُسْند (عدا الفعل) لتحقيق هذه الأغراض: 

أ- بِيانٌ مكانته : أنت رئيس علينا. 

ب - القصر على صفة: إلما أنتَ واقف. 

ع باكيم ملك هماع يعد ب. 

د التحقير: َس ثراوك ثَراءً . 

؟ - تقديمة وتأخيره: يقدّم المُسْند عادةٌ كُلّما وقع فِعْلاًء لا خبراً لمبتدأء ولا 
خبراً لأحد النواسخ. . فنقول مثلاً: هَجّم القائدٌ. كما يتقدم المُسند إذا كان من 
الألفاظ التي لها الصدارة كأسماء الاستفهام. فنقول مثلاً: كيف الخلاصٌ؟ متى 
الرصول؟ أين المفرٌ؟ . . 

أمَا تقديم المُسْند لغاية بلاغية فمن أغراضِه: 

أ- التخصيص بالمُسْند إليه: لله الأمر من قَبْلُ ومن بَعْدُ. 

ب إفادةٌ الإخبار لا الوضف: إليه المرجمٌ؛ عنده الحل . 

ج - التُشُويق للمتآخر (المُسْند إليه): خيرٌ الرجال أبوك. 

د التحذير والتنفير: الكذبٌ المعيبُء الرّياءُ المَمْجُوجٌ . 

ها التعجب : لله درّك!؛ لله أنت! 


اح 


و- المدح والذمٌ بنعم وبئس: نِم الصديق أنت . بئس الصاحب الخرّان. 
ز- تعجيل المسرّة: من نصيبك الجائزة؛ في خير أَنْت. 
ح - ضْرٌ المسند إليه على المُسْند: لله الحَمْدُ . للوطن الانتماء. 
ه - الإسناد المطلق والإسناد المقيد : 
نعني بالإسناد المطلق اقتصار الجملة الفعلية أو الاسميّة على رُكني الإسناد 
(الفعل والفاعل» المبتدأ والخبر) من دون زيادةٍ عليهما بشيء؛ نقول مثلا: 
نجحٌ المُجِدٌ: هنا جملة فعلية اقتصرت على المسند والمسند إليه. 
المُجِدٌ ناج : هنا جملة اسمية اقتصرت على المسند إليه والمسند. 
فهذا هو الإستاد المطلق . 
أمَا الإسناد المقيّد فهو الذي يشتمل على زيادؤ لحقت بالمُسُئد أو بالمُسْند 
إليه ؛ لغاية الإيضاح والتخصيص بشكل لا يُستغنى عنه. لاحظ ذلك : 
قامَ أَبُوك مُرَحُبا : خُصْصٌ المسند الفعلي بالحال. 
السيف المَسْلولٌ مخيفٌ: خصّص المُسند إليه بالوصف. 
في المثالين السابقين لا يُستغنى عن التقيّد بالحال ثُمْ بالوصف وإلآ تغيّر 
المقصود بالجملتين أو نقص مَدلوله فيما إذا قلنا: 
قامَ أبوك. . 
ونلاحظ أن التقييد يلحق بالمسند إليه حيئاً؛ وبالمسند حيناً آخر ولا مانع من 
أن يلحق بكليهما لخدمة غرض المتكلم من الكلام. 
وهذه أمثلة على تقييد المُسند والمسند إليه في الجملة الواحدة: 
- قامَ الرْجِلٌ الكريمٌ مُرَحْبا. 
- العَلمْ المزفوع رَمْرٌّ واضحٌ لعزّة الوطن . 


اك١‎ 


- السّيف المسلول تهديدٌ مخيف. 

- أضمر الرْجِلُ الطيْبُ خيراً فلَقَى خيراً. 
و أشكال التقييد : 

لتقييد المُسند والمسند إليه أشكال عديدة يَضْعبٌ حَضصْرُهاء ولكئنا ستعمد إلى 
تعداد بعضها بإيجاز بالغ مع اختيار المهم منهاء وأهم ما يُقيد المُسْند الفعلي تعذيه 
إلى مفعولٍ به أو أكثرء علارةٌ على أنواع المفعول الأخرى من مفعولٍ مطلق. 
ومفعول فيهء ومفعول لأجله؛ ومفعول معه إلخ. . . وستكتفي بالمفعول به من بين 
المفاعيل الأخرى» وإذا علمنا أن معظم الأفعال أفعال متعذية» أدركنا أن المفعول 
به جرءً من الإستناد الفعلي والاشتقافيَ (عمل المشتق عمل فعله): ولهذا سدخصه 
بالبحث نحث عئوان مُشتقل؛ ونبحث في أحواله من ؤكر وحذفٍ عند تناولنا 

ومِنْ أشكال التقييد التي تلحق المسند والمسند إليه هذه الأشكال: 

. التقيبد بالنعت أو الوصف ؛! عتترة فارسٌ مشهورٌ. (تقييد المسند)‎ ١ 

التقييد بالتوكيد: المُجِدْ المجدُ هو الناجحٌ. (تقييد المُسند إليه). 

. التقييد بالعطففب: صديقاي أُحَمَد وعادلٌ. (تقييد المسند)‎  '" 

4 - التقييد بالبدلية : أهجبني عُمَرُ عَدْله . (تقييد المسند إليه) , 

التقييد بناسخ حرفي : كأنٌ العَذْلَ سيفٌ. (تقييد المسند إليه). 

. التقييد بناسخ فعليّ: كان الأمْنُ سائداً. (تقبيد المسند إليه)‎ ١ 

. التقييد بِشَرطٍ : لو زُرنّني أكرمتك , (تقييد المسند)‎ - ١ 

8 التقييد بضمير الفصل : إن الصادق هو الناجي . (تقيبد المسند إليه). 

4 التقييد بِالقَسَم: والله لأنجِحَنّ. (تقييد المُسند) . 


فح 


. -التقييد بالنفي : لن ينجسّ كسول. (تقييد المُمْند)‎ ٠ 
: ز- فوائد التقييد‎ 
لا يلجأ المتكلم أو صاحبٌُ الكلام البليغ إلى تقييد المُسْند أو المسند إليه إلا‎ 
لغايةٍ يحققها أر لحصول فائدةٍ أكبر من فائدة الكلام المطلق الإسناد» وقد دلئّنا‎ 
الأمثلةٌ السابقة على هذه الحقيقة.‎ 
والحقٌ أن فوائد التقييد لا يمكن حصرها في حالاتٍ ولا إحصاؤهاء ويمكننا‎ 
: اختصارها في ثلاث فوائد تتفرع عنها الفوائد الباقية. وهذه الفوائد هي الآتية‎ 
التعيين: الْجوادُ الأدهم هو السَابق.‎ ١ 
إثبات الحقيقة : المَطْرٌ في أوانه حياةً للأرض.‎ - ” 
[لغاء الخملأ أو الوَّهُم: لا دُحْانَ بلا نار.‎ - '“ 
ومنها: لا جريمة بلا عقاب. لا غُولٌ ولا عنقاء على الأزْض . لا إنسانّ بلا‎ 
النُوجيه : عْنِمَ كثيراً مَنْ ضححى قليلا.‎ - 
ولعلك لاحظت أن التقييد في الجمل السابقة كان على التوالي والترتيب:‎ 
: ح - نماذج من الإسناد المُطلق والمقيد‎ 
.]77 قال تعالى : لويوب اله عَلَ الْمَؤْمِِينَ وَالْموْدئتِ © [سورة الأحزاب:‎ 
.]"8 وقال تعالى : «الْلَهُ ُورُ أَلسَسْوتِ وَالْأَرْضٍ 4 [سورة النور؛‎ - " 
]٠١ وقال تعالى: دل وى نب ألثَار ومن لبد © [سورة الحشر:‎ - "“ 
وقال تعالى: وم ألكاس من يَدْرى ننه انتآ مرتحت أله وَأقّهُ موف‎ - : 
,]7١1 لاد © [سورة البقرة:‎ 


ل 


وقال تعالى : 8 إِنَّ ند هْوّ ألثَرَابُ أليّصِمٌ » [سورة التوبة: .]١١4‏ 

1 وقال رسول الله (يكهة): ا 0 
١‏ - قال المتنبتي في عتاب سيف الدولة الحَمْدائي : 

با أغدلَ الناس إلأفي مُعاملتي فِيكُ الخصامٌ وأنت الخَضِمُ والحَكُمْ 
8 - وقال أحمد شوقي: 

ومانيلٌ المطالب بالتمئي ولك نُوْحَذَالدنياغلابا 
4 وقال ابن زيدون الأندلسي”'' مُخاطِباً محبوبئّه ولأدة : 

إني ذكرئكِ بالزهراء ممشتاقا ١‏ ولأفق طَلَنٌ ووَجَهُ الأرض فد راقا 
١‏ -وقال محمود سافي البارودي”"' في وَضْفٍ نه : 

قُلْبي سليم» ونفسي حَرّةٌ ويدي مانوف: وإساني غْسِرُ خثالي! 





)١(‏ ابن زيدون؛ أحمد بن عبد الله بن زيدون» أبو الوليد: أصله من أسسرة عربية عريقة من بني 
مخزوم. من أشهر شعراء الأندلس. أحب ولأدة بنت المستكفي وتغزل بهاء ودخل السجن 
بوشاية منافسه ابن عبدوس ولكنه فر منه واختفى إلى أن رضي عنه ابن جهور أمير غرناطة . مات 
في إشبيلية عام 1577ه. 

(؟) محمود سامي البارودي: : ولد في القاهرة عام .١81٠‏ حفظ الشعر صغيراً وتخرّج من المدرصة 
الحربية غابطا. أئْد الثورة العرابية في مصر قبس عليه وثفي إلى جزيرة سرئذيب٠‏ وبلغه نبأ وفاة 
زوجته: فازداد حزنا في عزلته. وأعيد إلى مصرء وكفثك بصره في آخر عمره» وتوفي عام 
1615 
يُعد ابارودي من باعثي النهضة الشعرية الحديثة. 

(9) حنتال: حنداع . 


1 





أ- تعريف: 


بُقْصّد بالذّكر أن يُذكر ركنا الجملة في علم المعاني وهما المسند إليه 
والمسند» ويقصد بالحذف حذف أحدهما لغاية بلاغيّة. 
إن الأصل فى التركيب اللغوي أن يذكر المُسْند والمسند إليه معاء ولكتنا نرى 
آل بعضن النلغاء لد اتتعيو هئ زكر احدهما فشذف رثا بوسرد قزيثة :ندل عليه أو 
بغير قرينة» وليست الغايةٌ من الذكر أو الحذف إلأ غاية جماليّة سنحاول رَصُْدَها 
تباعا بأحوالٍ الذكر في المُسْئد إليه والمُسْندء وأحوال الحَدف في المُسند إليه 
والمُسْندء ومن ثم نعرّج على ذكر المفعول به وحذفه لأن المفعول به جَُرْءْ لا 
يتجرأ من المُسْند حين يكونُ نِغلاً أو مُشْتقاً يعمل عَمَلَ فِغْله. . 
ب - أحوال ذكر المسند إليه : 
عرفنا أن المُسئد إليه هو المبتدأ أو اسم إِنَّ أو اسم كان في الجملة الاسميّة أو, 
منسوختها بحرفب مشبه بالفعل أو يفعلٍ ناس (ناقص). وهو أيضاً الفاعل أو نائبه 
في الجملة الفعلية . والسَّوَالٌ الآن: إذا وُجد المسند إليه مذكوراء فما الغاياتٌ التي 
يُذكر من أيِها؟ 
إنها غايات كثيرة يهدف إليها المتكلّم أو الكاتب البليغ؛ ونستعرض بعضها من 
قبيل التمثيل ولس من قبيل الاستقصاء ونحاول الفتيار أهمها فيما يلي: 
- زيادة التقرير والإيضاح: هذا أخوك؛ هذا عونك ونصيرّك. 
التلذّذ بالذّكر: 
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أني لشِيِلهةٌ خاطري أني النداءٌ المُستعادٌ 
“' - التعريض بغباء السامع: يدك في يدي» وأَنْت آمامي . . 
4 تثبيت الشهادة أو الإقرار عن الذات: هُوَ من فعل ذلك أمامي . 
وأنا شاهدثه بِأمْ عيني. 

ه ‏ التعظيم: حَضَر سُمُؤْهُ. 
١‏ التحقير: سيق المُجْرِمُ مُقيّداً بالأغلال. 

ج - أخوال حَذْفٍ المُسْند إليه : 
قد يُحذف المسند إليه إذا دلت عليه قرينةً مذكورة أو مفهومة ويكون ذلك 

بفطنته : 

١‏ الحَدّر من فوات الفرصة: كقولك لمن تصطادٌ معه: (عصفورٌ). مكان: (هذا 
عصفرر). 

 '‏ التستر على الفاعل بعدم ذكر اسمه: كقولك: (لقد فعل ما فعل) مكان: (لقد 
فعل زيدٌ ذلك). 

' - التعريض بالهجاء: كقولك دون إشارة: (خيسيس لثيم) مكان قولك للمهجوٌ: 
(أنت خسيس لثيم). 

5 - تقربر ما حصل : كقولك في لقاء صديق: (صِدْفةٌ من غير ميعاد) مكان قولك : 
(لقاؤنا صِدْفةٌ من غير ميعاد). 

4 المُساجعة بين فاصلتين كقولك: (من حَسُّن فِعْلَهء عُرفٌ أَضْلَُهُ) مكان قولك 
(من حَسْنَ فِعْلّهُ عَرَفٌ الناسٌ أَضْلَُ). 

5 الاستغناء بما كان ذُكر (العهديّة) كقولك عن طائرة وَصَلَْتْ إلى المطار: 
(خطث). . مكان قولِكٌ: (حطت الطائرةٌ على أرض المَطار). 


لعجل 


+ - الاستهوال لما وقع كقولك عن مصارع هائل: (هجم.. هجم) مكان قولك 

(هجم المصارعً). . 
4 - غايات أخرى. . 
د- أخوال ذكر المُسْئد (الفعل. . الخبر) : 

يَحْسْن ذِكْرُ المُشند لغايات منها: 

١‏ - تأكيذ أصالته: الحقٌ يعلو ولا يُعْلى عليه. 

العلم خيرٌ من المال. 
" - استبعادٌ القريئة : دَأبُه التقتيرء وماله كثيد . 
فلا يتصوّر المعنى بقولنا: وماله تقتير. 

 '"‏ دَق الوّضف: يداه قويّتان وبأسه شديد. 

4 - إقناع المتردّد أو المتسائل : من يحمي الوطن؟ يحميه أبطاله . 

0 تحقيق اقتران الفعل بالزمن : طرق الضيف البابٌ ففتتح صاحبٌ 

البيت , 

كمانم الرمي على رجه جرت يلوم غيرّهُ وهو الملوم. 

/ا ‏ غايات أخرى. . 
ه ‏ أحوال حَذْفٍ المُسْنَد : 

إن وجود المُسْند إليه قد يُشير إلى المُسْند مما يشجع على حذف المسند 
والاستغناء عن ذكره لتحقيق غايات بلاغية تقوي المعنى وتزيده جمالاً: فلو 
تساءلتٌ مثلاً: من الرازق؟ فإنّ خير جواب يأتيك كلمةً واحدة: (اللْهُ) بحذف 
المسندء فذلك يغني عن قولك الله هو الرازق.. وفيما يلي نذكدُ حالات حذف 
المُمْند وغاياته دون استقصاء لها: 

: الاستغتاء بوجود القريئة‎ ١ 

من نجسً؟ أي . . . (يحذف المسند: تجح). 


١ /ا6‎ 


الاحتراز من سوء الظنّ : 

«أنَّ أله بَرمَدٌ من المشركينٌ وَرَسُولةٌ4 [سورة التوبة : *'] (بحذف المسند: برية). 

: ضيق المقام عن التفصيل‎  ' 

خْرَجِتٌ فإذا النار. , . (يبحذف المُمْند: مشتعلةٌ) . 

4 - مراعاة القاعدة النحوية في حذف ما دل على كونٍ عام: 

لولا المَطر لانعدمتٍ الحياة. (بحذف المسند: كائنٌّ أو موجود). 

مراعاة السّماع أو المأثور من المحذوف: 

رب أخ لم تَبِذه أَمكَ . (نحذوق السمكد: كائنٌ أو مغخلض): 

5 - أحوالٌ وقايات أحرف: 
و- حَذّف المفعول به : 

يُعَدْ الفغل المتعذي في علم النحو عايلاً في المفعول به والعلاقة بينهما علاقةٌ 
وشيجة وغير منفصلة ما دامت علاقة عامل بمعموله؛ ومعمولٍ بعامله. أمًا في 
بلاغة علم المعاني فالفعل النّام فى جميم أزمنته وأحواله هو مُسْندُ وتاليه فاعله 
مُسَْندُ إليه أمَا المفعول به فهو قَيْد من قيود المُسْند أو الفعل. إذ هناك فارق كبير 
بين فعل لازم مكتفب بفاعله؛ وفعلٍ متعدذ. ولهذا السبب اهتمّت كتبُ البلاغة 
بحالتي المفعول به من ذِكْرٍ وحَذْفٍ علماً بأن المفعول به قد يتعذد بعد فعل متعدٌ 
إلى مفعولين أو إلى ثلاثةٍ مفاعيل» وقد يتقدم على فِمْلِهِ أو يتأَخْرْ عنهء كما في 
الأمثلة الآنية : 

- الى المُعَلُ دَرْساً (مفعول به:واخد). 

" - مَنْحَ القائدٌ الجنديٌ وساماً. (مفعولين). 

" - أَعْلَمَ الطبيبُ مريضّة الشّراهة مُؤْذْيةٌ. (ثلاثة مفاعيل). 

؛ - إناك أفْصدُ بالنصيحة. (مفعول به تقدّم على فعله). 
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على أنْ حَذْفٌ المفعول به مُتعدداً أو غير متعدد؛ قد يكونُ في حالاتٍ تُحمَّقُ 
غاياتِ في اختصارٍ المعنى وتقوية تأثيزه وهذي هي أهمْ حالات الحذف محققةً هذه 

الغايات : 

١‏ إثبات الفِعل للفاعل وتقوية تأثيره: ويكون ذلك من خلال مقدَّمةٍ أو قرينةٍ 
تشعرنا بالمحذوف بلا جهد يذكر ومثالها ما تقدم في قوله تعالى: تن ذا 
الى يُفْرسٌ أنه مَرْضا حَسَنًا ِضَمِفَمٌ : أَنْمَانُ كَييرَةً 4 وتلاه قوله تعالى : 
«رَالَه يقْعنُ وَيَبْطْظا وَإِِكِو يجَمرتَ 4 [سورة البقرة: 45؟]. فهنا حذف 
المفعولين بعد الفعلين المتعدّيين (يقبضء يَبْسط) ولم يَنْدُ صعباً أن نقَدُرَ 
المحذوفٌ بأنه (الرزق). ومع ذلكء إِنَّ حذف المفعول به يلفثٌ القارئ إلى 
أن الفعل الحقيقي من قبض وبَشط هو مُْبت لله تعالى بحيتٌ تنّجه إليه الأذهان 
بلا جدال ولا مكابرة. 

؟ ‏ الإيضاح بعد الإبهام: ويكون ذلك بعد إطلاقي الفعل المتعدي على إثرٍ أداة 
شرطيّة ليتّضح بعدئكٍ أن المفعول المحذوف هو مفعولٌ لجواب الشرط 
المتأخرء كما هو مفعول به محذوف لفعل الشرط المتقدّم. قال تعالى: لوَلِن 
لدأ نفرفهمْ فلا َعم هم وَلَا هُمْ يُقَدُودْ © 1سورة يس : *؛]. فهنا تقدير 
المفعول المحذوف مع الجملة: وإن نشأ إغراقهم نغرثهم . 

 "‏ لفت الانتباه إلى المحذوف: ويكونٌ ذلك لموضع أهميته من الجملة بحيث 
يكون لا بديلٌ عنه. قال رسول الله (35): كل أمتي بدخلون الجنة إلا من 
أبى» فالواضح تماماً أن المفعول به المحذوف هو: (دخول الجنة) وهذا ما 
يؤكد أهمّيته ويلفت الانتباه إليه؛ ليتساءل من يتساءل: وهل يأبى أحدهم 
دخول الجنة؟ وما يلبث أن يُدرك أن إباء دخول الجنة يكون بالعصيان 
وارتئكاب اللنوب. 

4 - إفادة التعميم: كقوله تعالى: 9يَما من مَك وان 9ت وَسَدَقَ الى 9 ممم 

إتثترئ » [سورة الليل: © /ا]. 
فهنا لم تُحدد الآيهُ الكريمة مفعول العطاء عطاء مَنْ؟ وعطاء ماذا؟ وكانت 
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الغاية الإطلاق والتعميم وهو عَدَم المع والبخل بأي شيءٍ ولأي كان. 

- كراهة الذكر لقباحتِهٍ واللفور منه: ومثال ذلك أن تقول لمن أظهر عَوْرْته 
١اسْئّرٌ.‏ . اسئّئ» أنت تقصد: اسئَرْ هَوْرّتك. بحذف المفعول بهء للغاية 
المذكورة . 


"١‏ إثارة الفرح والإدهاش بتكرار الفعل من دون المفعول. كأن تقول لمن تُعطيه: 
(خْذُء حُذْ. .) ولا تتبع ذلك بذكر ما تعطيه كالمال أو الحلوى أو ما هو 
محب إليه . 

٠‏ تنزيه المُخاطب عن المفعوليّة رفع لشأنه وتقديراً: قال الله تعالى في خطاب 
نبيّه الكريم: 7 زمه ما م 6 [سورة الضحى: "] فلم يقل قلاك 
وسلم تنزيهاً له. 

8 - إمكان الإنكار والتنصّل: فقد يستخدم المتكلّم ذكاءة في عدم تحديد المفعول 
لإمكان الإنكار والنتصل من الفعل بجهل مفعوله. قال الشاعر : 
تقول عبيون الحجسانٍ: قتلنا ولاتذعيني بهِنْقتيلا 
فالملاحظ أن مفعول (قتلنا) لم يُذُكر باذعاء الشاعر لعلَةِ قد تكون الحياءة من 
إيقاع الفتنة المؤذية إلى القتل؛ وأنَّ مفعول (القول) لم يَرِدْ في البيت الثاني» 
لغاية التسثّر من قِبلٍ الشاعر على نفسه وعلى من يحبٌ. 

4 - إثارة الشبهة حول المقصود بها: إن عدم ذِكُر المفعول به في حال إلحاح 
الموقف على معرفته قد يؤدي إلى إثارة الشبهة حوله وإدانته وكأن الضِدٌ 
ينقلب معكوساً إلى ضِدّه: ومثاله أن تُردْد مشيراً لمن حولك: «انظروا. . 
انظروا. . قَثَلَ وهَرّبَ». ففي حذف المفعول به هنا تحريض على معرفته 
وإثارة للشبهة حول المرتكب الفارٌ. 


محف 


٠‏ -التحسين البديعي كمراعاة الفاصلة المسجوعة أو التجنيس وغيره: 
قال تعالى: #إِنا أُعَطبتك الْكوتَرٌ ”2 فَصَلٍ يريك وأخمر 9 ...4 [سورة 
الكوئر: ١‏ ؟]. هّنا لم يذكر المفعول به بَعْد (الْحَرْ) فجاءت الآيات رائعة 
الموسيقى» بما تضمنت ص سَحجِم بين الفواصل (كَويْرٌ فَانْحَرْ أبنز) . 
وجاء في موعظة أحد الوعاظ : «طوبئ لِمَنْ أغطى وما مَنْعْ وبؤسئ لمن 
جَمَمَ وما نَفُعَ. 
فهنا عدَّهُ مواضع حذف فيها المفعولٌ به لتحقيق غاية بديعيّة لفظيّة ومعنوية 
كالتوازن» والسجع ١‏ والجناس» والمقايلة . 

ز- نماذج من الذُكر والحذف: 
- ذكرٌ المَسّند والمسند إليه والمفعول به. 
- قال تعالى: ظيَرَيع أمَّهُ لذبن امنوا مَك وَالْدِبنَ أوثوا لهل مرحنن » [سسورة 


المجادلة: .]١١‏ 
- وقال تعالى: «يَتأيهًا أَلنَاسٌ فَدْ ساك الرَسُولُ لسن ين ريحم © [سورة النساء : 
4 )]. 


"' - وقال تعالى: «أْمّهُ ل يِرْسِلُ ألييْحَ قثِيرٌ سما 4 [سورة الروم: 44]. 
: - وقال تعالى : «آوليثرا لد وأيليشرا الول وأولى الث من © [سورة النساء: 99]. 
6ه وقال تعالى : «رَأنَهُ نَيِيدُ يكاب # [سورة آل عمران: 7 . 
- وقال تعالى : «أَتَأْمُونَ ألنّاس يَلير”" وَتَنسَوْنَ أنشْكُ » [سورة البقرة: 144]. 
* - قال رسول الله (8لة): «استَفت”" قلبَك. البرُ ما اطمأنث إليه النْفْسٌء واطمأن 
)0( الكؤئر: نهر في: الجئة بالغ الريّ والعذوبة. 
(؟) البرٌ: الخبر والإحسان. 
(9) استفت: امتشِرٌ. 


يمن 


إليه القلب . .2 . 
8 - قال الشاعر: 
نَمّلُ فؤاتك حيثٌ شِئْتٌ من الهوى ماالحيٌ إلا للحبيبٍ الأَوّلٍ 
4 قال أبو العلاء المعرّي : 
مَسَحْتُ يدي من كل هذا فليتني 2 أبهْتُ' لشأني قبلَ شَيْبٍ المسائح” 
٠‏ -وقال زُهيرُ بن أبي سُلْمى : 
رمن هاب أَسْبابَ'" المنايا يئَلْئَهُ ١‏ وإِنّيَرْقَ أَسْبابَ السّماء بِسُلّْم 
حذف المسند والمسئد إليه والمفعول يه: 1 
١‏ -قال تعالى : لزلا أن لكا مزْمبيت 4 [سورة سبأ : ١ل‏ 
١١‏ -وقال تعالى عن الكافرين: مم بَكُمْ عن فَهُمْ لا بحِمُونَ © [سورة البقرة: 14]. 
٠٠‏ -_وقال تعالى: لعل إذا بَلَيِ التاق ©*' [سورة القيامة: 1؟7]. 
14 -وقال تعالى: «#ولّين سألتهم من حَلَقّ السَكوْتٍ ولاس قن لَه 4 [سورة 
لقمان: 6؟]. 
5 -وقال تعالى : «وَلؤ سه أنَّهُ لَجَمَمَهُحْ عل ألْهُدَعْ © [سورة الأنعام: 5"]. 


١‏ -وقال تعالى: «#يل سَِرَلَتَ 5) ِ شح أي ص ع ©» [سورة يوسف: 
؟ىما. 


)00( أبهتٌ : نط وأنتهت . 

(؟) المسائم: أطراف الرأس. 

(0) الأسباب: الحبال. 

(4) يرقى! يصعد. 

(0) التراقي: أعالي عظام الصدرء والتي بلغت هي الررح. 
)١(‏ سوّلت: زيْدت لكم الغواية وأضلأت. 


يفن 


7 -وقال أبو فراس الحمداني: 

غلامٌ, فرق مااصِفٌُ ‏ كأن ق وات ةإبفً”" 
-وقال أبو العليب المتنبي : 

لولاالمَسَقَّةُساءًالناسٌ كلّهُمٌ ‏ الجِودٌيفْقِرٌ والإقدام قال 
4 وقال أحمد شوقي في وصف قاعة الأسود في قصر الحمراء بغرناطة : 
مَرْمَرٌ قامتالأسُودٌ عليه 2 كلة"" الظفرء ليّنات المجسن9؟ 
٠‏ -وقال ممحمود سامي البارودي في وصف الحمائم الوديعة : 


. م : سس 4 و 8 ادق م ا 0 
نواعم لا يعرفنَ بؤس معيشةٍ ولادائرات الدهر كيف تدور 





. آلف: حرف الألف وشكله مسيم‎ )١( 
(؟) كلة: كليلة ضعيغة.‎ 

© المجسٌ: المْلمس. 

(14) دائرات الدهر: نرائبه وأحدائه . 


فنا 





أ- مقدمة : 

تقدّمَ لدينا أن أساس الجملة في علم المعاني هو الإشنادء وأنّ الإسْنادٌ فيه 
ركنان هما المُسئد إليه والمُسْئدء إِدْ يُشْكَلانِ جملةً اسمية: (أنت عاقلٌ)» أو 
يُشكلانٍ جملة فعليّةَ: (زَانَ العَفْلَ صَاحِبّهُ). فالمبتدأ والخبرء والفعل والفاعل هُما 
ركنا الإسناد في الجملتين الاسمية والفعليّة. فإذا اشستملت الجملة على أكثر منهما 
فهذا من قبيل المَيْدء وللقيد فوائد لا تذكر في توضيح المعنى وتخصيصه: وقد 
فصّلنا في الكلام عن الإستاد والمطلق والمقيّد أثناء حديثنا عن الإسّناد. . وأعطينا 
للمفعول به مكانةٌ خاصة أكبر من القيد إذ اعتبرئاه جُزْءاً من المُسْئد في حال كون 
المُسْند فُعلاً أو مشتقا يقومٌ مقام الفعل وشملناه بالحديث عن الذّكر والحَذّف. 

هذه الجملة المؤلفة من مُسْند إليه ومُسْند وقيدٍ يلحق بهما أخياناً» تنقسم إلى 
قِسمَينِ هما: الخبر والإنشاء . 

أمَا الخبرء فهو ما يصحٌ أن نقول لصاحبه إِنْهُ صادق فيما اذْعاه أو كاذب» 
وذلك على ضوء مطابقته للواقع : (الفُصول أربعةٌ). 

وأما الإلشاءة: فهو ما لا يصح أن يقال لصاحبه إن صادق فيه أو كاذب؛ لأله 
بطبيعته لا يَستدعي مثل هذا التصديق أو التكذيب: (ما أجملٌ الفُصول؟) وعلى 
هذا الأساس تكونٌ الجملةٌ خبرية أو إنشائية . 
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ب الخخبر : 

أولا - أغراضه: 

يُطلق الخبر لمن يَسْمعه أو يتلقّاه لإفادته علمأ جديداً عن طريق جملة فعليّة : 
(حطت الطائرة؛ وصّل المُسافرون؛ استقبلهم أهلوهم. .). 

أو لإفادته عِلْما جديداً عن طريق ججملة اسميّة : 

(قاعةٌ المَطارٍ واسّعةٌ والناسٌ كثيرون؛ والوّجوه فرِحَةٌ). 

وتحُتصٌ الجملة الفعليّة عادةً بإفادة الحدوث في زمن معيّن كالماضي» 
والحاضر» والمستقيل : 

(وصلّ المُسافر» يُصفحٌ مستقبليه؛ سيتتقلٌ إلى بيته. .). 

بينما نَختص الجملة الاسمية بثبوت مُكم المسُند للمُسْئد إليه: (السُفر مُتعةٌ» 
السّغر تجِدّدٌء التجدد حياةٌ. .). 

وقد لاحظ عُلَماءُ البلاغة أن الحَبّرَ يُلقى لغرضَّيْن هما: 

١‏ فائدة المخبر. 

؟- لازم الفائدة . 

فائدة الخبر؛ تكونٌ بإطلاع الامع على الحكم أو مضمون الإسناد دون أن 
يكون على علم مُسْبق بهذا المضمون. كقولك لمن هو تَحْتَ سَقفٍ: نَرّلَّ المَطرٌ. 

لازم الفائدة؛ يكون بإطلاع من تخاطبه على حُكم عرفه سابقاًء كقولك لمن 
تستقبله: عُذْتٌ بالسلامة. على أن الخبر لا يقتصر على فائدته أو لازم فائدته» فقد 
يُلقيه صاحبه لأغراض عديدةٍ يدركها المتأمل ونساعده في تنويع الأغراض قيود 
الإسناد الكثيرة من نعتٍء. وعطنبٍ وتوكيد؛ ونفي؛ وشرطٍ إلخ. . وليس لنا إلا 
الاطلاع على بعض هذء الأغراض التي أَبجملناها إجمالاً دون استقصاء: 

١‏ المَذْح: كقول الشاعر لمن ينخاطيه ؛ 


وا 


أنكاندزافى رفهة زسساة: 'تجفليك العَيونُ شرقا وَغَزنا 
١‏ الهجاء والشتيمة: كقول جرير في مهجوه الفرزدق: 
لقد ولدث أمُ الفُرَرْدقٍ فاجراً وجاءث برّزواز تصبرٍ القوايِم 
"' الاسْتِرحام: كقولك مُسْتجيراً: اللهُم؛ أنت عَوْني . 
4 - إظهار القرّة والباس كَقولك لعدوّك : أَنْتَ في جَبْبي. 
6 إظهار الضّمْف: كقول القائل: كانت لي قامةٌ مَنْصوبة وطلعة مرهوبة. 
5 - التحسر: كقولك : لا حظ لي فأندَبّه. 
التهديد: كقولك لعدوّك : غداً تعرف من أنا. 
4 - السخرية: كقولك للضّعيف : أَنْتَ في الهزيمة كالغزال. 
4 الحتّ والتشجيع : كقولك لمن يتردد:أنت لها. . أنت لها. 
٠‏ - التحذير: كقولك لمن يعبث بالسلاح : المسدس يُحشوه الشيطان. 
١‏ _أغراض أخرىٌ... 
ثانياً - أَضْرْبُ الخير: 
يلقي المتكلم الخبر إلى السامع فيكون خالي البال مستعدا للنصديق بما 
يُسمعء أو يكونُ متردداً في التصديق أو يكونٌ مُنكراً؛ ولكل حالةٍ من حالات 
المتلفي ضربٌ من الخبر يلاثم قربه من التصديق أَوْ بعده عنه. وبناء عليه كان 
الخبر على ثلاثة أضُرّب : 
١‏ الخبر الابتدائيّ: وهو الخبر الذي يلقى لخالي البال الذي يُصِدَقٌ ما يسمع 
لأوّل وهلة وبكون اليا من المؤكدات: نحو قولك : نلتٌ جائزة. 
١‏ - الخبر الطلبي: وهو الكلام الخبريّ الذي يلقى على من يشكُ فيه بعض الشكٌ 
فيتطلب بعض التأكيد بِالقّسَم أو سواهء وذلك نحو قولك: قد نلتٌ جائزة. 
' - الخبر الإنكاري: وهو الكلام الخبري الذي يلقى على من ينكرة فلا بذ من 
اقترايه بمؤكدين أو أكَثْر. كما في قولك لمن يستبعد تفوقك ويلك للجائزة : 


لحف 


والله إني قد يْلْتُ جائرة . 

فها هّنا ثلائهُ مؤكدات تتمثّل بالقّسَمء وإِنء وقّد. 

والشؤال الآن: ما هي مؤكدات الخبر التي نميرُ بها أُضْرْيّهِ ؛ من ابتدائي بخلرهٍ 
منهاء وطلبئ بوجود واحدةٍ منهاء وإنكاري بوجود أكثر من واحدة؟! 

الفا مُؤْكَداتٌ المخير: 


هبالك عديد من الأدرات والوسائل التي تُؤكّد بها الخبر . : وهذله هي أَهَمْ 
أدواتٍ التوكيد نذكرها مع الأمثلة : 


١‏ _إِنْ: إن الله رؤوفٌ بعباده. 
؟ ‏ أنّ: أشهد أن الله رؤوف بعباده. 
' - القَسَم: واللهِ مادامتٍ الذنيا لأحد. 
4 لام الابنداء: لأبوك أؤلى بالمبرّة مِنْ أخيك. 
ه ‏ نون التوكيد ثقيلةٌ أو خفيفةٌ : والله لأقمَن ولأفْرَحَنْ بانتصاري . 
١‏ أحرف التنبيه (ألاء أماء ها): 
ألا لَنْ يخيبٌ لي رجاء. 
أما وَقْدْ جنتٌ لأكرمئُكَ . 
ها أَلْتَ عزيزٌ مُكَرْم. 
/ا الأخرف الزائدة: (أنْء إِنَّء ماء الباء» مِنْ). 
وتكونُ هذه الأحرف زائدةً في بعض الأحوال وليس دائماً. وإليكُ أمثلتّها 
رهي زائدةٌ في -خدمة التوكيد البلاغيّ : 
أَنْ : سُرِرْتُ لما أَنْ زُزتني. 
إِنْ: عا إن ترذذتُ في أمْر. 
ما: إذاما صبرت ظفِرت. 


يفف 


6 
الباء: لسْتٌ بئاس مَعْروفَك . 
17 ان اويل اخ 
4 أنا الشّرطيّة: أمَا أَنْتَ فعلى حقٌ. 
١‏ قد (التى مع الماضي وتسمّى حرف تحقيق) أو التي (في الاستعمال القرأ 
لتوكيد المضارع) . قد عَلِمْتٌ ما تنوي. 
قال تعالى : «قَد يَعْكُ أَلّهُ ألْمْعَووِينَ يني © [سورة الاحزاب: .]١8‏ والمعؤقون: 
هم المثبطون لهمم إخوانهم في القتال. 
٠١‏ -سين الاشتفبال في حالي الوعد والوعيد. . 
قال تعالى في الوعد: لأؤْلَيِكَ مَيرَحَهُمْ لد 4 [سورة العوبة: ١/ا].‏ 
وقال تعالى في الوعيد: 9سَمِْصَل نارا ذّاتَ لب © [سورة المسد: 7]. 
وقَوْقٌ هذه الأدواتٍ المؤكدة هناك وسائل لتوكيد المعنى» منها التوكيد اللفظي 


بالتكرار كقولك : 
أفلح أفْلَحّ المتصدقون. 


اج - الإنشاء : 

ولا تَؤعاهُ: طلبي وغير طلبي : 

لر سالك أَحُدهُم : ما اسمّك؟ أو: أين تقيمُ؟. . عدذنا سؤاله واستفهامه 
ضمن الإنشاء لأنه استفهام يتطلب الجواب وليس خبرأ يَخْثمل التصديق 
والتكذيب. مع ذلك نجِدُ من الإنشاء نوعاً لا يتطلب الإجابة» ولا يأمرك بشيء ولا 
بنهاك عن شيء. . نقولٌ عنه إنه إنشاء غيرٌ طلبيٌ . 

فالكلام كما تعلَمنا خبرٌ وإنشاءء والإنشاء طلبنَ وغير طلبي . 

١/4 


والإنشاء الطلبي: ما اشتمل على طلب بحدوث ما لم يحدث أو بالرذ على 
نداءء أو بتمئي ما تشتهيه النفس . . 

والإنشاء غير الطلبي: كلام لا يحتمل التصديق والتكذيب ولا يطلبٌ شيئاً إلى 
الشامع ويأتي من قبيل التعجب أو التعليق على أمر يحدث استخصاناً أو استهجاناً, 
(مدحاً وذتاً)؛ أو القّسَم إلخ. . 

ومن أمثلة الإنشاء الطلبي هذه الجمل والعبارات : 

- كُنْ مع الحقٌء ولا تجامل فيه أحداً. 

ليت الشباب يدوم؛ هَل يّدوم؟ 

يا أيها المتمئتي» لا تَرْج المُحال. 

ومن أمثلة الإنشاء غير الطلبيَ هذه الجمل والعبارات: 

لله دفك! 

ما أشدٌ ذكاءك! 

- وحقّك» نعم الجوابٌ هذا. . 

ثانياً ‏ فروع الإنشاء الطلبي : 

صحيح أن الطلب طلب» ويدخل ضمن الإنشاء؛ إل أن الإنشاء الطلبي لا يقتصر 
على الأمر والنهي وحدهما. فقد أحصى علماءً البلاغة لَهُ خمسّة('' فروع هي : 

الأمر - النهي ‏ الاستفهام ‏ التمئي ‏ النداء. وسنتناول كُلاً منها نحت عنوانٍ 
0 م 

أ- الأمر: هو طلبٌ الآمر مأموره أن يقوم بفعلٍ يريده على وجه الاستعلاء , 

وتتح صيغة الأمر بعددٍ من الأدوات المعهودة لهذا الاستعمال. وهذا تعدادُها 

مع الأمثلة : 
(1) لهله الفروع ملحقاتهاء كالمرض والتحضيض والجمل الدعائيّة» وقد اكتفينا بما ذكرناه» وكل ما 

دل على طلب فهو من الإنشاء الطلبي. . 


الحن 


. فعل الأمر: اثقوا ربكم‎ ١ 

؟ ‏ لام الأمر مع المضارع: لتعينوا الضعيف. 

 '"“‏ اسم قعل الأمر: ححذارٍ من النفاق. 

؛ - المصدر النائب عن فعله : قياماً على أرجلكم . 

ولوحظ أن صيغ الأمر السابقة لا يُوجَه على سبيل الأمر والاستعلاء دائماً فقد 
تخرج عن معانيها إلى معانٍ أخرى» لا يصعب على السامع إذراكهاء ومن هذه 
المعاني التي يخرج إليها الأمر: 

١‏ الالتماس ويكون من مساو لمن يساويه كقولك لأخفيك: ادخل إلى البيتٍ 
معي . 

؟ ‏ الدّعاء الموجّه من المخلوق إلى الخالق: انصّرنا يا رَبْنا. 

' - التمني بأمر المستبعدة طاعئّه : اطلعي يا نجومُ . 

التهديد» ويُفُهم من سياق الكلام : اضريني» يا نملة! . 

© التعجيزء ويفهم من سياق الكلام: فلتنطج الصَحْرًا . 

ب - النّهي: هو طلب الناهي إلى مقصوده أن يكفف عن فعل من الأفعال على 

وَجه الاستعلاء. وله صيغة واحدة تكون بإدخال (/ا) الناهية على فعل 

مضارع . ومثال النهي قولك للخادم : لا تحمل الحقيبة . 

وقد لوحظ في النهي ما لوحظ في الأمر وهو حنروجه عن معناه إلى معاني 
أخرى تفهم من سياق الكلام وهذه بعض الأمئلة على عخروج النهي عن معناه: 

١‏ الالتماس (بين متساويين): لا تخرّج وحدك. 

 "‏ الدعاء (الموججه إلى الخالق المقتدر): لا تَنْسَنَا من رحمتك. 

- التمني (الموجّه إلى غير مطيع أو غير ممكن): يا شَمْسُ لا تَعْرِبِي. 

التهديد (الموجّه إلى الأدنى؛ ويفهم من السياق): لا نَطِغني. . 


13٠ 


ج ‏ الاستفهام: هو طلب المستفهم أن يعلم شيثاً يهمّه العلمُ بوء ولا يُشرط 

فيه استعلاء السائل على المسؤول. وللاستفهام أدوات لكل منها اختصاصه 

في السؤال عن ناحية معيّنة . وهذه الأدوات حرفيّة واسميّة. 

الأدوات الحرفيّة: وفيها حرفان: الهمزة وَعْلُ. 

الهمزة: تصلح لطلب التصوّر بعد أم: أجاء أخوك أم أبوك؟. 

وتصلح لطلب التصديق والنفي بإحدى إجابتين (نعم» لا): أعندك كتاب؟ . 

هل: تكون لطلب التصديق ب(نْعُم) أو النفي ب(لا): هل تدخل؟ ‏ 

الأدوات الاسمية : لكل أداة اختِصاصّها من حيث المعنى. وها هو تعدادها مع 
الأمثئلة باختصار: 


الى 
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أيان : 


ذه 6 ع ة 


لتعيين المبهم من العقلاء : مَنْ بالباب؟ . 

لتعبين المبهم من غير العقلاء: ما يريد؟ ما يحمل؟. 
لتعيين الزمان : متى وَصَل؟ . 

لتعيين المكان : أين ينزل؟ . 

لتعيين الزمان المُسْتبعد: أيّانَ يام الساعة؟ , 


لتعيين المكان المستبعد أو الفِعل المستبعد: أنْى تطلبٌ المجد؟ . 


: لتعيين الحال : كيف امتحائك؟ كيف أجبث؟ . 


لتعيين العدد المبهم: كم مَمَك؟ كم أمضيت؟. 
تصلح لمجمل ما ذكر من المعاني : 


أَيْ الأصدقاء ززت؟. أي يوم عدت؟.: أَيْ صيء استعرت ؟ 1 


ويلاحظ أيضاً أن صيغ الاستفهام بأدواتها المختلفة قد تخرج عن معائيها إلى 
معاني أشرئ» تفْهم من سياق الكلام» وهذه بعض الأمغلة لمايخرج إليه 


الاستفهام " 


١‏ النّفي: هل أعصي والدي؟ (لا أعصي). 


١١ 


"-الإنكار: أنبيعٌ ديك بدلياك؟ 
 *‏ الأمر: هَل تفهمُني؟ 

4 - النهي : أتقول غير الحق؟ 
التعظيم: من خلقّك غير الله؟ 
التحقير: ما أَنْت؟ 


١‏ - التسوية: سواء أَعُدْتٌ أم لم تعد. 


- التشويق: هل لك بهديّة رائعة؟ 


(أنكر عليك. .). 
(افهمني) . 

(لا تقل). 

(هو الخالق العظيم). 
(أي شيء أنت). 
(تساوى الأمران). 
(هل تحبٌ. .). 


د التمني: هو تطلّم المتمني إلى ما هو مستبعد الحصول أو إلى ما لا 
يُرْجى حصولّه . وللتمئي أداةٌ أصليّة هي (لَنِت): ليت العمر لا يَنْفْدُ. وهناك 
أدوات تنوب مَنابَها مع دلالة السياق على التمئي بها. 


وفيما يلي هله الأدوات مع الأمثلة : 


. هَلُ: هل مِنْ سبيل إلى السعادة؟‎ ١ 


؟ - لو: لو أنْ الجمالٌ يدوم. 
 "‏ لعل : لعل الشّمْسَ لا تغيب . 


مع ذلك. يمكن التطلّع إلى ما يُرتجى حصوله بما يُسمّى ترجيا لا تمئياً. 


وللترجي أداتان هما (لعل) و(عسى) . 


لعل المريض يشفى؛ وعسئ ينفعٌه الذواه. 


وبدخل الترجي في عداد الإنشاء الطلبيّ فهو كالتمئي. 
ه ‏ النداء: هو دعوة المقصود به ليقبل بشخصه أو انتباهه بوساطة أداةٍ تنوب 


مناب الفعل (أدْعو). 


أدوات النداء أدواتٌ حرفيّة عَددُها ثمان والمستعمل منها (يا)؛ الهمزة (أ)) 
(أيْ): (أيا) (هيا) وندر استعمال () و(آي) و(وا). عُدّتٍ الهمزةٌ (أ) و(أيَ) لنداء 


اريس 


يذل 


وَعْدَّتْ (يا) لنداء القريب والبعيد معا. ولذلك كانت الأدرج استعمالاً وقد 
تظير أو اتهذف وتقدن, تقول ميل : 

يا أخي أقبلٌ لتساعدني . 

أي أقبل لِتُساعِدني . 

وفد يُسُتقرب البعيد فينادى (بالهمزة وأئْ)؛ وقد يُستبعد القريب فينادى ب(هَيا 
وأيا) لغاية بلاغيّة . بيلما تستعمل (وإ) للندبة والتحسّر : (وافقيداه)» (واأسفاه). 

وقد يخرج النداء عن معناه الأصلي لإفادةٍ معانٍ أخرى تُستفادُ من القرائن؛ 
وهله بعضها مع الأمثلة : 

. التحسر: وافقيد الأمّة!‎ ١ 

" الرْجر: يا زائعٌ البَصّر! . 

- الإغراء : يا عدّة الفس! يا قُرْةَ العَيْنِ! . 

وبلاحظ أن المنادى المضاف والشبيه بالمضاف والتكرة غير المقصودة يحفّقان 
للنداء معنى إضافيّاً كطلب الننجدة والمدح والهجاء من خلال العلاقة بين المُضاف 
والمضاف إليه أو بين العامل المشتق والمعمول؛ مما يلحظ من السياق أيضاً. 
وهله أمثلة لا تخفى دلالاثها: 

يا ناصر الحقٌّ. يا فخْرٌ الوطن. (لطلب النجدة والمدح). 

يا فاقداً أملاً» يا جباناً فلب (التقريم والهجاء). 

الثاً - الإنشاء غير الطلبي: 

هو ضربٌ من الإنشاء لا يتضمن طلباً وله عدة صيغ وأساليب كأسلوب المدح 
والذم؛ وأسلوب القَسَمء وأسلوب التعججب وأسْلوب العقود الذي يعتمد صيغة 
الماضي (بعتٌ» اشتريتٌُ» دفعت). . 

وهذه الأساليب في جملتها خارجة عن علم المعاني بل عن العلوم البلاغيّة 
برمّئهاء ولذلك افتصرنا على التلميح إليها دون تفاصيل في البحث. 


“ىما 


توم يدي 
- قال تعالى: يد أله َو دِيم © [سورة الفتح : 
؟ - وقال تعالى : إن أله عَلِيم) بدّاتِ ألصّدُورٍ © [سورة المائدة: /ا]. 
*' - وقال تعالى: لوَإِنْكَ لعل لق عظِيوِ © [سورة القلم: 4]. 
؛ - وقال تعالى: 9«وِلَلآَيرَةُ م لَك مِنّ الأول »© [سورة الضحى: 7]. 
 »‏ وقال تعالى: وما يَلْلكَتَ سمِيِنِكَ يمُوسَئ ؟4 [سورة طه: 17]. 
١‏ - وقال تعالى: «وَلَا تَأكلوا أمولكم يَبْتَحُ بِالبَِلٍ © [سورة البقرة: 88]. 
7 - وقال تعالى : قل جا للق وما يبدِءةٌ الْبَنطِلُ وَمَا يُمِيدُ © [سورة سبأ: 489]. 


م ل 


4- وقال تعالى : #ولا شم َدََهُ لاس ولا تش فى الأْضٍ مَيمَا © [سورة لقمان: 
14 

4 - وقال تعالى: هَل فَآلٌ يَّْمَ حدم بَدثْرٌ ؟4 [سورة الكهف: .]١5‏ 

.])1-١ -وقال تعالى: لأَلْهَدَك التكار (ن) حَق تدم ايو‎ ٠ 

١‏ -وقال تعالى : ل9وَيئُولُ لكر يكت كتُ ين 4 [سورة النبأ: 


١‏ -وقال تعالى: لكل كين أ آل كد لذ هر ين ينو قو 4 [مسورة آل 
عمران: 737]. 

3 _وقال زشول الله (845) : «من كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليقّل خيراً‎ ١٠١ 
, سمت ؟‎ ٍ 


4 قال رسول الله (346): «لا يوْمِنُ أَحَدُكم حتى يُحبٌ لأخيه ما يُحبُ لنفه». 
6 قال رسول الله (6) وقد سألَهُ أحدهم عن دخول الجئة: «لقد سألْتٌ عن 
عظيم» وإِنْهُ ليسيرٌ على مَن يَسْرهُ اللّهُ تعالى عليه. .» 


81 


51 -وجاة في حديثٍ قُدسي'" عنه (55): يقولٌ تعالى: «يا ابن آدم لو بلفت 
ذنوبك 'عنان السماء ثم استغفرتني ») غفرت لك. .» 

. -وقال رَسُولُ الله (): «زُوِيَبْ!" لي الأزض اريك مَشارقّها ومغاربّها»‎ ١ 

-وقال رسول الله (يكةِ) في الحديث القدسي؛ إن الله تعالى يقول: :يا عبادي 
إني حرّمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم محرّماً. فلا تظالموا»”". 

4 -_وقال رسول الله (يكلةِ): (إنَّ (لَوْ) تفتح عَمَلٍ الشيطان». 

٠‏ _وقال رسول ابله 3957 : «المؤمنٌ م القوي خيرٌ وأخحبٌ إلى الله ٠‏ من المؤمن 
الضعيف » ٠‏ وفي كل خيرً؟. 

: قال قطري بن الفجاءة7؟'‎ ١ 

لج ل د فماليلُالخلودٍبمُشتطاع 

١‏ -_وقال أيضا ؛ 

بل اللقنوت عناية كل عن ندام ب ولأهمل الأرْض داع 

71 -وقال أبو ذُؤيب الهُذَّلنَ”* في رثاءِ أولاده الخمسة وقد فتك بهم الوباء: 


أؤدئ" بسني وأفقبوني خشسْرةً بَعْدالوُقاد. وصبرةًماتق به 
4 -وقال أبو الطيب المتنبي : 


)1١(‏ الحديتُ القدْسيٌ: ما يقوله سبحانه وتعالى بنقل أمين عن رسول الله (6) وهو ليس من القرآن 
الكريم . 

0( زُوِيْت لي الأرض: ججمعث وَهْيدفُ. 

(0) لا تظالموا؛ لا يظلم بعضكم بعضاً. 

(4) هو قُطري بن المُجاءة التميمي؛ كان من قرّاد الخرارج في العهد الأمري . بايعه أتصارّه بالخلافة» 
وقاتل جيوش بني أمية حتى قتل عام 4لاه. 

2 أبو ذؤيب الهُذْليٌ: اسمه -خويلد بن حخفالد. مات بطريق مصر في عهد عثمان بن عفان 4# . 

(5) أؤدى: هلك وقضى. 

1 ها تُقلم: ما نكف. 


6م 1+ 


جد المَشْرفية”" والعوالي9؟ 2 وتقشلناالمنون” بلاقئَالٍ 
-وقال لقيط بن يَعْمْر الإيادي''' يحث قومه على التجمع للقاء العدوّ: 


انيت تتبن إن كانت اموركة شتقى*, وأَخَكِمَ أمْرُ الناس فاجتمعا 
1 وقال بَحاطِبهُمْ بالنصيحة : 
قُوموا قياماً على أمشاط أَرْجْلكُمْ م اهْرَعُوا2""0» قد ينال الأمْنَ من فَزعا 


: -وقال عُبيد الله بن قيس الوُقيات”*) يحبْدٌ وحدة القبائل العربيّة‎ ١ 


8 -وقال الشاعرٌ نفسّه يرد على أعداء فُرَيْشُ: 


أيهاالنفشتهى فناءَقُرَيِش بسمة الله نات عالدنا 
4 -وقال الشاعر الأموي جرير يمدح بني أميّة مخاطبا الخليفة عبد الملك: 


7 نلا ار قت اتعطانا وأندى العالمينّ بطونَ اام 
-وقال نابغة بئي دُبيان : 
ولت بمسعئق أخأًلائلَهُ على مْعَتٍ أي الرجالٍ المُهذبُ؟ 


)١(‏ المشرفيّة: السيوف. 

(؟) العوالي: الرماح. 

(9) المنون: صرعة الموث. 

(4) لقبط بن بعمر الإيادي: شاعر جاهلي قديم كان كانباً في دبوان كسرى. من أشهر شعره هذه 
النصيدة التي أرسلها إلى قومه يحذّرهم من نية كشرى في البطش بهم. 

(0) شتّى: متغرقة. 

() افزعوا: اهجموا. 

(*) ابن فيس الرقيات: شاعر كان مع ابن الزيير ثم انضم إلى بني أمية. كانت وفاته سنة #لاه. 

(1) بطون الراحم: بطون الأكفب؛ ونداها يدل على الكرم. 

(4) الشعْث: عني به سوء الحال والفقرء ولمَ الشعث: كناية عن المساصدة. 


كما 


التقديم والتاخير 





أ- التركيب البلاغي : 

استقر التركيب البلاغي في نظرة علم المعاني على ركنين أساسيين هما المُسند 
والمسئد إليه وتحتويهما عادة جملة فعلية (مسند ومسئد إليه)؛ أو جملة اسمية 
(مسند إليه ومسند) وهما في العرف النحوي (فعل وفاعل)أو (مبتدأ وخبر). 

ولا بفتصر الكلام عادةً على هذين الركنين من مسندٍ ومسند إليه بل هنالك ها 
يُدعى بالفٌضلةء ويأتي ترتيب الفضلة ثالثاً بعد المُسْند والمُسْند إليه» وتدخل ضمن 
القبد الذي مرْتْ بنا أشكاله أثناء حديثنا عن الإسناد وعلى رأس هذه الأشكال من 
القيد يأئي المفعول بهء وشبه الجملة والحال. وسنجعل لكل من هذه الأشكال 
نصيباً من الاهتمام في موضوع التفديم والتأخير. ولكن المهم الآن أن تتضح في 
عيوننا عناصر التركيب البلاغي وهي : 

١‏ ركنا الجملة من مسئند ومسند إليه. 

" - الفضْلة وتشْتمل بوجه رئيسيّ على : 

المفعول بهء الحال» شبه الجملة من ظرفٍ وجارٌ ومجرور» وعلى هذا تبدو 
الفَضْلة قيداء والقَّيْدُ مَضْلةٌ» وسوف نتناول أحوال التقديم والتأخير في الركنين 
الأساسيين أؤُلأَء وفي الفضلة التي تضحّ أنواع القيود ثانياًء والمهمات من القيود 
كما رأينا هي : المفعول بهء الحال؛ شبه الجملة: ودائماً هنالك في الكلام البليغ 
ما يُستدعي تقديم ركن على ركن أو تقديم فضلة على ركن؛ أو تقفديم فضملةٍ على 
فضلة. وكل هذا سيكون في دائرة اهتمامنا في بحث (التقديم والتأخير)» من جملة 


/اخرا 


أهم الأبحاث في علم المعاني. وقبل أن نأتي إلى موضوع (التقديم والتأخير) 
نعطي أمثلة للتركيب البلاغي بأركانه» وأجزائه لنكون على وعي فيما يتعلّق بالمتقدم 
والمتأخر من هذه الأركان والأجزاء : 

١‏ - قَامٌ زُيْدُد 2 هنا جملة بركنين؟؛ فعل مسئد وفاعل مسند إليه. 

. زيد قائم : هنا جملة بركنين؛ مبتدأ مسئد إليه؛ وخبر مُسْئد‎ - ١ 


 "“‏ صَافْحَ زيدٌ رَجلاً: هنا جملة بركنين؛ تبعها قيد (المفعول به) وهو فضلة. 


6 قام زيدٌ على قدميهِ: هنا جملة بركئين؛ تبعها قيد (شبه الجملة) وهو فضلة . 


ب - مبدأ التقديم في التركيب البلافي والنحوي : 

إن تقديم شيءٍ على شيء وعنصر على عنصر في التركيب الواحد» نظام 
حياتيٌ قائمٌ منذ الأزل. فالرأس قبل الذنب» والكبير قبل الصغيرء والأهمّ قبل 
المهمٌ. . وهذا المبدأ متّبع في وجوه الكلام البليغ قبل ولادة علم المعآني وبعدها. 
ولا بد لنا من غاية في تقديم ما حقّه التأخير؛ وتأخير ما حقه التقديم؛ هذه الغاية 
تختصر في غاية البلاغة كلها وهي ملاءمة الكلام لمفقتضى الحال. ويتضح لنا ذلك 
في أبسط مثالٍ. تقول مثلاً : 

أنا الفائر , 

الفائز أنا . 

فما الفرق بين العبارتين؟ وما الغاية من تقديم المسند على المسند إليه في 
الجملة الثانية؟ تُلاحظ أن الجملة الأولى دلت على الإخبار بالفوزء فعندما قُدم 
الخبر على المبتدأ أو المسند على المسند إليه بخلاف ترتيبهما في الجملة الاسمية 
قُصِدَ أن الفوز مقصورٌ على المتكلم ومخصّص بهء وهذا معنى مختلف عن الأوّل 
الذي هو مجرّد الإخبارٍ بالفؤز. 


4لا 


ومع ذلك. قد يتحكُمُ القانون النحري في تقديم الخبر على المبتدأ وُجوب 
عندما يكون المبتدأ نكرةً: (عندي كتابٌ) . 

وقد سبق لنا تئاول وجوه تقديم الخد وتأخيره؛ ووجوه تقديم المسند إليه 
وتأخيره عندما تحذئنا عن الإسناد بو جه عام. ولنا عودة إلى التقديم والتأخير في 
هذين الرُكُنين» لننتقلٌ بعدها إلى التقديم والتأخير فيما هو قيدٌ لهما أو فَضّلة . 
ج - تقديمُ المسند إليه وتأخيره : 

إن المُسْند إليه يتقدّم في الجملة الاسميّة لأنه هو المَقُصود بالحكم أو بالخبر» 
ولأننا تعرّضنا من قبل إلى موضوع تقديم المسند إليه وغايائه» سنختصر غايات هذا 
التقديم في خمس مع الإشارة التي كررناها مراراً إلى أن هذه الغايات غير محددة 
العدد وإنما هي عديدة جد ويكتشفها الدارس من سياق الكلام إذا شاء. وهذه 
أمثلة تئلوها الغايات من تقديم المسند إليه في كل مرّة: 

١‏ الغريقٌ نجا: الغاية من التقديم: تعجيل المسرّة. 

؟ ‏ الصطرُ أَدّق: الغاية من التقديم: تعجيل المساءة. 

٠“‏ - جوادٌ أخيك هُوٌ السَابقُّ: الغاية من التقديم: التشويق إلى المتأخر. 

4 اللَهُ اللهُ رازقي: الغاية من التقديم: التلذذ بالذكر. 


ه ‏ كل عالم يُقَذْره وما كل ما يعلم يُقال: الغاية من التقديم: التعميم 


ويؤحخر المسند إليه إذا وقع فاعلاً أو نائباً للفاعل؛ تقول مثلا: 
رحبت الدار وأكرم الفيف . 
د تقديم المسئد وتأخيره : 
في كل جملة فعلية ركنانٍ هُما الفعل والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل. ويُعدُ 
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الفعل مُسْنداً مقدّماً وجوباً على المُسند إليه الذي هو الفاعل أو نائبُهُ فهذا التقديم 
بحكم القانون النحويّ لا يُحقّق غاية بلاغية بعينهاء ولا يتناوله علم المعاني 
بالاهتمام. وهنالك ألفاظ لها الصدارة وتقع موقع المُسْند (الخبر) بحكم القانون 
النحوي أيضاً وهذه أمثلة على التقديم النحوي للمُسْند : 
وَصَل الضيفب: تقدم المسند الفعلى على فاعله. 
َكْرِمَ الضَيفٌ : تقدم المُسند الفعلي على نائب الفاعل . 
كيف حالة؟ : تقذم المُسْند لأنه من الأسماء التي لها الصدارة. 
كُمْ إخوثه؟: تقدم المسند لأنه من الأسماء التي لها الصدارة. 
متى عَوْدنهُ : تقدّم المسند لأنه من الأسماء التي لها الصدارة. 
على أن المُسْئَد حين يقعُ (خبراً) في جملة اسميّةٍ قد يتقذم على المبتدأ لغاية 
بلاغيَةٍ تُغرف من السياق ولا تُحصيها عددأء بل نذكُرُ بعض الأمثلة وإلى جانبها 
الغاية من التقديم : 
١‏ - للقاضي النْظرٌ في القضيّة: الغاية من تقديم المسند: التخصيص . 
١‏ له حُكُمٌ عادلٌ: الغاية من تقديم المسند: إفادة الخبرية دون النعت. 
"' - خيرٌُ الكنوز القناعةٌ: الغاية من تقديم المسند: التشويق للمتأخخر. 
4 - مِنْ نصيبك الجائزةٌ : الغاية من تقديم المسند: تعجيل المسرّة للسامع , 
6ه لله ددك» نِعَمّ الشجاعٌ أنتٌ: الغاية من تقديم المسند: التعججب والمدح. 
أمَا تأخير المُسّند فلا يخفى أنه يأتي متأخرأ عن المسند إليه كلما كانت الجملة 
اسميّة (المجدّ ناجحٌ) وكلما كان المسند من الألفاظ التي لها الصدارة كأسماء 
الاستفهام والشرط.ء ضمن حالات يفصلها القانون النحوي. وهذه أمثلة لتأخير 
المُسْئد حكماً: 
البابٌ مفتوحٌ : وقع المسند خبرأ بعد المبتدأ. 
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مَنْ حضّر؟ : المُسند إليه له الصدارة (اسم استفهام) . 
مَنْ يحض يَلْقَ إكراما"!' : المسند إليه له الصدارة؛ (اسم شرط). 


ما أَنْتَ إلآ ضيفٌ عزيرٌ: المسند إليه مقصور على المُسْند أو محصور بإلاً» 
فيجب تأخيره . 


ه - تقديم المفعول به وتأخيره : 

ذكرنا أن الفعل المتعدي الذي هو مُسْندٌ في الجملة الفعلية التي ركناها الفعل 
والفاعل» يليه مفعول به أو أكثرء ويقع متأحخراً عَنْهُ غالب وتصنيفه البلاغي في علم 
المعاني أنّه قَيْدٌ للإسناد أو فَضَلةٌ ولّيْس رُكُناً. . وهذا القيد أو الفضلة التي منها 
المفاعيل كلها: (مفعول به. مفعول لأجله: مفعول معه. .) والحال» وشبه الجملة 
(الظرف والجار والمجرور)؛ هذا القيد يستحق النظر من حيث التقديم! ولبدأ 
بالمفعول به الذي يتقدم أحياناً على عامله الفعليّ (المُسْند والمُسْند إليه) لتتحقق 
بهذا التقديم غاياث بلاغيّة نذكر بعضها مع الأمثلة فيما يلي : 

.». تخصيص المفعول به بالفعل بعده: (إِيَاكُ نَعْبّد.‎ ١ 


؟ - موافقة السامع أو المخاطب: كلامك سَمِعْتٌ. 
٠‏ - مخالفة السامع أو المخاطب: خطأك بيَتُ. 

5 - إِظهارٌ الاهتمام بالمفعول: قصيدتّك حفظتٌ . 
ه ‏ الإنكار ' أغير مالك تأخذ! . 
5 التبؤك والتقديس: المسْجِدَ دَخلنا. 
١‏ التلذّد بالذّكر : الله الله دَعَوْنَا . 

6 الفخر: المَحد ابتغْيئا . 


)١(‏ اختلف النحاة في خبر امم الشرط عندما يقع مبتدأء فجعله بعضهم فعل الشرط وجعله آخرون 
فعل الشرط وجوابه؛ ويرجح اعتبار جواب الشرط هو الشبر أو المُسْنِد أما فعل الشرط فهو نوع 
من صلة الموصول الاسمي. 


5١ 


4 رعاية الفاصلة المسجوعة: الضيفٌ أكرموهء والكبيرٌ قدموه. 

د اغراف عر 
و - تقديم الحال وتأخيره: 

يأتي الحال متأخّرأ عن عامله الفعلي أو شبهه'' في معظم الحالات» ولكنه 
فد يتقدّم على عاملِه لغايات بلاغية. ويُعَدُ الحال قُيْداً من قيود الإسناد يأتي بعد 
المفعول به في الأهميّة ووظيفته من حيث المعنى بيانُ حال صاحبه الفاعل أو 
المفعول به أو الاسم المجرور مما يتعرض له علم النحو. أمّا هناء فسوف 
نُستعرض أهمٌ حالات تقديمه على عاملِهِ مع الأغراض البلاغية من هذا التقديم 


وهذه هي مع الأمثلة : 
١‏ المَدْحُ والتكريم: عظيماً رأيناك . 
؟ - الذمْ والتحقير: بخيلاً عرفناه . 
7“ الإثكار: أمَدْعوراً تقابل عَدُوّك؟ . 
5 - التحبْب : صَديقاً صافحني . 
6 التحذير : متسلّلا دحل . 
انيم لقان موعتوقها» الب توجينا عال: 


أغراض أخرى. . . 
ويأتي تأخّر الحال عن عاملِه. وعن صاحب الحال في معظم الحالات 
الأخرى. كما في قولنا: 
١‏ دخل المُعَلْمُ مُبْسماً: صاحبٌُ الحال هو الفاعل. 
-١‏ نحبُ المعلَمَ مبتسمأ: صاحبٌ الحال هو المفعولٌ به. 
)١(‏ يُشْبه العامل الفعلي المشتقات منه كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إلخ.. وهي 
تعمل عمل فعلها بشروطٍ معيّنة. وكذللك (المصدر) يعمل عمل فعله بشروط؛ وهذا كله من 
الختصاص علم النحو. 
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"' - نظزنا إلى المُعَلْم متيسماً: صاحبٌ الحال هو الاسم مجرور. 
؛ ‏ هو الدّاخِل كسا عامل الحال اسم مشتق (أسم فاعل)» وصاحب 
الحال ضمير مستتر فيه. 

ز- تقديم شبه الجملة وتأخيره: 

نعني بشبه الجملة كلا من اثنين؟ الظرف» والجار والمجرور. وهذه التسمية 
تسمية نحوية» وتبقى علاقةٌ علم المعاني بعلم النحو علاقةٌ وشيجة . 

يصلح كل من الظرف والجار والمجرور لأن يكون مُسْئداً في جملة اسميّة 
كقولنا: 

والدّكَ في البيتِ: الجار والمجرور شبه جملة (خبر). 

الفارسٌ فوق الحصان: الظرف شبه جملة (خبر)» . 

ويتقدم هذان وُجوباً كلّما كان المسند إليه أو المبتدأ معهما اسم نكرةٌ: 

في البيت رَجُل - فوق الحصان فارس . 

وقد يُعَدُ الظرف أو الجار والمجرور من متعلقات الفعل أو مصدره أو المشتق 
منه» ويجري تقديمهما عليه لغاياتٍ بلاغية» سنذكُرُ بعضها مع الأمُئلة : 

. إصابة المعنى وتحديده: جاء من المدينة رَجْلُ يشتكي‎ ١ 

١‏ - التخصيص: هلى الله فلتتوكل. 

“" - التعيين : من اليد أمسك بالصغير. 

مراعاة الفاصلة المسجوعة لتحسين اللفظ: دونك المتكئء ومِنْك 

المشتكى . 

ه ‏ أغراض أخرى تدرك من سياق الكلام . 

ويؤخخر الظرفٌ والجار والمجرور إذا أريد استخدامُهما فَيْداً للورصف والحالية؛ 
كما في هذين المثالين: 

هذا عصفورٌ على عُضْن: (الجار والمجرور) للوصف. 
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يُعجبنى العُطفورٌ فوق هُضِيِْهِ : (الظرف) للحال. 
هذاء وفي جميع أحوال تقديم رُكن على ركن أو فَضلةٍ على فضلة. يُرجَع 


إلى علم النحوء ولكن التوضل إلى الغرض المراد بالتقديم والتأخير هو المهم في 


اح - نمادج من التقديم والتأخي 37 


غ١‎ 


تقديم المسُند الاسمي (الخير) على المسند إليه: 


21 قال تعالى؛ ظرَلِينَ ق أَرْهمَ حَنْ تَمَُمٌ 0 يِمَلٍ وَالمحرُور4 [سسورة 
المعارج : +376 160)]. 

ب - وقال تعالى : «وآثرَبَ اوعد آلْحَنُ دا ب سَحِصَةٌ أتصدر ألرنَ كتررا» 
[سورة الأنبياء: /ا3]. 

ج - وقال تعالى: لأراِبٌ أت عَنْ مَإلِمَق ينهي © [سورة مريم: 47]. 

د- وقال تعالى: #9إنَّ نآ إيابجم 69 ثم إِنَّ عدا حِسَابُم 4 [سورة الغاشية: 
و" .]١"‏ 

ه- وقال تعالى : له املك وله الْحَدوَمْرَ َل كل َو قدِيرٌ 4 [سورة التغاين: .]١‏ 
و- وقال أبو العلاء المعرّي : 

غير مُجْدٍ في( ملّتي واعتقادي توح باك ولا عر م شاد 


؟ - تقديم المسند الفعلي على المسند إليه (الفعل على الفاعل أو نائبه): 


0) 


00 
0 


أ- قال تعالى: «ظهر الْنَادُ في لبر وأبْحْرٍ بِمَا كَسَبَتَ أ الئاس © [سورة 
الروم: ؟5). 


كل تقديم في ركُنٍ أو في كضَلةٍ من الكلام: يقابلّه تأخيرء ولهذا جمعنا بينهماء وتركنا للنماذج 
والامثلة ترضيح ما تقدّم وما تأخخر. 

الملة: المذهب والمعتقد. 

الترثم : التغريد والغناء . 
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ب - وقال تعالى : لوَْوْ ضَآه أنَّهُ مله مد وده 4 [الشورى: 14]. 
ج - وقال تعالى: «وبجة إِخوةٌ يوست فَدَخَلُوا عليه فعرفهر وَهُمْ َم متكرونَ » 


6 نوسفها 


[سورة يوسف: 4ة]. 
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د وقال تعالى: «وَفْيِسَتٍ لتك خَكَاتَ أَبوا © [سورة النبأ: .]٠١‏ 
ه ‏ وقال تعالى : «اعلآ إًا مق الأريشُ 06" 5) (2) يه ربك والتلك "" سد ]4 


[سورة الفجر: 7١‏ ؟؟]. 
و- قال أحمد شوفي : 


أراة اللهُ بالفقراء بي" 


“"' - تقدّم المسند إليه على المُسْندٍ الفعليّ: 


000 
لشف 


0 
0) 
23 


أ- قال تعالى : 9 وَيَفُولُورت عل امو الْكَذٍ 


- 


وبالأنعام مح بَأًوارتباب9» 


ب وَهُْ يَدْكَمُورتَ © [سورة آل عمران: 4/] 


ب وهم 


ب - وقال تعالى : 5 دك أده يَنْصَلُ ما يك 4 [سورة آل عمران: ]4٠‏ 
ج - وقال تعالى: «الْلّهَ يبس أرق لِمَن يَمَآهُ من عِبَاوِِ © [سورة القصص: 


47 ا. 


د وقال تعالى: طالكْيطنٌ 2 امقر مركم بالتحتساو 274 [سورة 


البقرة: 54؟7]. 


ه ‏ وقال رسول الله (45): (إِنّ الله كتبٌ الحستات والسيثات . .؟. 


وول وقال أبو الطيب المتنبي : 
غَيري بأكثر هذا الناس ينخيع 


ذُكْتُ: هُِمَتْ بعضّها على بعض . دُمْرتُ. 
المَْلكِ: الملالكة. 

البرّ: المخير والإحسان. 

إلارئباب : التربية والرعاية . 

الفُمْشاء: المعصية الآئمة. 

شجعوا: بَدوًا كالشجعان: فد جيئوا. 


إن قائلوا جَبّنوا أو حدنُوا شح 


آنى 


- تقدّم معمولات الفعل''': 


أ- قال تعالى : لاقل أْمَيرَ اه يد وي 4(" [سورة الأنعام: .]١4‏ 

ب - وقال تعالى: «وَلْدِينَ بَرَعُونٌ من دونو. لا يستَطِيعُونَ تصرحكم ولا اقيم 
يصرُورت 4 [سورة الأعراف: 1817]. 

جِ وقال تتشالس: ٠‏ مُنَمًا باهر سوام مون من الذيران” ل امام 4 0 
[سورة القمر: /ا]. 

د- وقال تعالى: لوَلا وَمَدَ أمَهُ كلدي 2204 [سورة النساء: 96]. 

ه- وقال تتعالى : لوَإًِا مس الئاس صر دوجم مين" ِب 4 [سورة السروم : 
]ل 

و- قال الشاعر : 


7 : 1 : ل إلى ا ىّ ري : . ا أ : تنم 00 


ز- وقالٌ بشار بن برد : 


يخاف المنايا'" إِنْ ترَحَلْتُ صاحبي كأنٌ المنايا في المقام”* تُناسِبهْ 


ع- وقال أحمد شوفي : 


وقى الأرْض قر أقداره ا ل إل د 5 ه6000 


00) 


0( 
فد 
ك4 
)0 
لق 
000 
)0 
فى 


قصد بمعمولات الفعل: المفعول به وغيره من المفاعيل» والحالء؛ وكذلك الظرف والجار 
والمجرور عندما يتعلقانٍ بالفعل. . ويكون تقديمٌ المعمول على العامل الفعليَ نفسه أو على 
فاعلهء ويبقى الغعلٌ مقدّما عليهما. 

ولياأ: نصيراً. 

الأجداث: القبور. 

الحُسنى: الخير والثواب . 

مُنيسين : راجعين ملتجثين. 

المنايا: المرث. 

المقام : الإقامة والاستقرار» ضد الرحيل. 

لطيفىب السماء: كتناية عن الله مبحاته» وهو اللعليف بمخلوقائه وغباده. 


. رححمائها: راحمها بالغ الرحمة؛ وهو الله سبحانه وتعالى‎ )٠١( 
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أ- تعريفه: 

القَضْرُ لّعْةَ هُو الحبْسٌ . وإذا قُلْنا «قَصَر نْفْسَهُ على كذاء عننيّنا أنه لم يتعجاوز 
الشية إلى غيره ولم يطمع إلى سواه. أمًا القصر بالمصطلح البلاغي فهو تخصيص 
موصوفٍ بصفة معيّنة وقصرها عليها دون أن يُجاوزها وهذا من قبيل التأكيد البلاغي 
أو هو نوم من أنواعه. 

ولا يُشْترط أن تكون الصفة نعتأ من النعوت أو اسماً من الأسماء المشتقة فقد 
يصلح الفعلٌ أن يكونٌ مقصوراً عليه كأن تقول: إنَّما العِلْمُ ينهُمُ صاحبّه . لتعني بهذا 
القول: أن العِلْمّ شديد النفع لصاحبه حتى إِنّه لا يُجارى في نفعهء فكأنٌ العِلْمَ 
مقصورٌ والنفع مقصورٌ عليه من خلال الفِعل (ينفع). وبالاختصار نقول عن 
القصر: أسلوب بلاغي يفيدٌ تخصيص شيء بآخر من صفةٍ أو فِحْلِ؛ وهو ضربٌ 
من التوكيد للخبر بالمعنى البلاغيّ لا بالمعنى النحوي . 

لتكنْ لذينا بعض عباراتٍ بليغةٍ استُحْدِمَ فيها القَضر فكيف نفهمٌ معانيها؟ . 

لا إله إلا الله . 

اما جمد إلا سول 

- إِنْما المرءُ بِأَضْكَريْه : قلبه ولسانه. 

المعنى الواضح من هذه العبارات؛ أن الألوهيّة والتقديس خالصان لله وَحْدَّهُ؛ 
وأن محمّداً بن عبد الله (56) أخص صفاته الرسالة التي بعثه بها الله سبحانه؛ وأن 
الإنسان يُقاس بأصغر ما فيه من أعضاء وهما القلب واللسان وذلك من دون اعتبارٍ 
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للأعضاء الأخرى من قدم إلى رأس . 
ب - طرفا القَضر : 

في كل جملةٍ تحتوي قَضرأً نتلمْسٌ طرفين كالموصوف والصفة» والمنعوت 
والنعت من حيث الدلالة لا من حيث الإعراب. فجملة (القصر تحتوي على 
طرفَيّن لا غنى عَنْهِما وهما المقصور والمقصور عليه. ولا يصعب عليئنا أن نميّز 
المقصور باعتباره موصوفاً والمقصور عليه باعتباره صِفةٌ لفظها اسم مشتق يَصلّح 
للَوضْف به أو فِعْلٌ من الأفعال يُفْصَر عليه المقصورء ريكون بمثابة الصفة أو 
النعت. وفي سبيل تحديدٍ واضح نسوقٌ عدداً من الأمثلة نشيرُ فيها إلى المقصور 
إلى المقضور غليه لتدرَك من خلال الأمفلة طبيعة العلاقة بين المقضور والمقضور 
عليه فضلاً عن التركيب الأساسئ لجملة القصر من جهة المعاني والبلاغة. 


١‏ لا يفوز إلآ المُْجِدَ: مقصورٌ ثم مقصور عليه. 

- إنما الحياةً كفاحٌ: مقصور ثم مقصورٌ عليه. 

٠١‏ - الحياةً مشقّةٌ لا راحةٌ : مقصور عليه ثم مقصور. 

؛ ‏ ما الجَهدٌ ضائعٌ بل مُثمِرٌ: مقصور ثم مقصورٌ عليه. 
6 ما التكبرٌ محمودٌ لكنْ مذمومُ: مقصور ثم مقصورٌ عليه. 
١‏ - على المتواضع يُثْني الئاس ؛: مقصور عليه ثم مقصور. 
وجلاءٌ معنى العبارات السابقة مع التخصيص كما يلي : 
١‏ القَوْرُ للمُجِدٌ خضراً, 

. الحياة كفاح ليس إلا.‎ - ١ 

 '*‏ الحياةٌ محض مشقّة لا راحة فيها. 

: - الجَهْد مثمرٌ لا محالة , 
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© التكبر مذمومٌ حتماً. 
5 - ثناه الناس على المتواضع وليس على سواه. 
وهكذا نستنتج أن في جملة القصر طرفين هما المقصور والمقصور عليه وأحدٌ 


الطرفين يَضْلحٌ صفةًٌ» والآخر يَصْلّْحْ مرصوفاً تصر أحدهما على الآخرء وهله 
أمثلة : 


ما حَسَانُ0'؟ إل شاعرٌ . 

خسان : مقصور» موصوف بالشاعرية . 

شاعر: مقصور عليه» صفة وحيدة لحسّان بادّعاء المتكلم . 

ما الشاعرٌ إلا المُنبي . 

الشاعر: صغة؛ مقصورة على شخص . 

المتنبي : مقصورٌ عليه» انفرد بالشاعرية بادّعاء المتكلم . 

لا عِلْمَ إلآ في الصّمّر. 

علم : مقصور؛ صفة» خصص لها زمن الصَغْر. 

في الصّهّر: مقصورٌ عليه» فهو زمن التعلّم حصراً باذعاء المتكلّم. 

إنما العِلمُ نورٌ. 

الْعِلمُ: مقصورء أو موصوف بالاستئارة وححدها. 

نورٌ: مقصور عليه؛ صفة اختص بها العلم من دون سائر الصفات. 
ج - أقسامة : 

ينقسم أسلوب القصر باعتبارين : 

الأول : باعتبار الطرفين (المقصور والمقصور عليه) . 
)١(‏ حسان: قُصد به الشامر حسّان بن ثابت الأنصاريء كان شاعراً مذاحاً لملوك الغساسنة؛ ثم 

اهتدى إلى الإسلام فمدح الرسول (إ4) وجاهد مع الإسلام. بلسانه. توفي 04ه. 


ا 


الثاني : باعتبار الحقيقة الثابئة أو الحقيقة الإضافية أو المذعاة التي 
يذّعيها المتكلم البليغ بأسلوب أشبه بالمجاز. 

الاعتبار الأوّل: القصر قِسمان: 

أ قصر صفةٍ على موصوف ومثالُها: لا فارسٌ إلا علي . 

ب - قصر مَوْصوفٍ على صفة ومثالّها: ما علي إلا فارِسٌ . 

الاعتبار الثاني : 

أ قصر حقيقي: وفية يخْتصٌ المقصورٌ بالمقصور عليه حقيقة تطابق الواقع 
ولا تتعذاه إلى غيره: 
ومثاله : لا إله إلا الله . 

ب - قصر إضافي : وهو ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء 
مُعَينِ وفق رؤية المتكلّم أو رأيه. 
ومثاله : لا عادلٌ إلا عُمَّر. 

ويحقق القصرٌ الإضافى غاياتٍ منها: 

١‏ - قصر كلب (قلب المعنى): ما المال إلا ترابٌ. 

١‏ - قصرٌ تعيين: ما هذا إلأ أخوك. 

"' - قْصْرٌ إفراد: لا ضر إلا بالشيف. 

؛ - قَصْرٌ مغالطة : ما رأيئك إلا بأذني. 

6 قصر موعظة: لا نجاة إلا بالصٌّدق. 

5 أغراض أخرى تعرف من السّياق . 

د طرق القّصِ : 
انْبِعّ البلغاُ في أسلوب القصر طرقاً شتّى. وكانت طائفة منها مستعادة مكرورة 
ومشهورة اعتّمدث على أَنْها طرق أساسية للقصرء وكانت منها طائفة أُخْرى أقل 


هدوم 


وروداً واستعمالاً من الطائفة الأولى ولكننا نلحقها بها إلحاقاً لتكون طرق القصر 

١‏ طرق القَضْر الأساسيّة, 

” - طرق القَضْرٍ الملحقة. 

وسنفردٌ لكل منهُما بحثا مع الإيضاح بالأمثلة والشواهد . 

١‏ طرق القصر الأساسية: 

نجد فيها أربعاً عُلَبَ استعمالّها وهي : 

أل القصر بالنفي7'' مع الاسخناء أو أدواته (إلأء غير » سوى . 0 

ب - القصر ب إِنّما. 

اج القُضْر يبعض أدوات العطف : (لا2 بل. لكن) . 

: القصر بالنفي مع الاستناء‎ -١ 

القصر بلغة النحو هو الحصر. وهو جملة الاستثتاء المفرع المنفيئ. فإذا كان 
المستثنى منه غير موجود قبل إلأ» وكانت الجملة مسبوقة بنفي» كانت (إلأ» في 
هذه الحالة أداة حصرء .ولم تنصب الاسم بعدها على الاستثناء» وتخصّصت 
بالحضر أو بالقصرء كقولنا: 

ما فازّ إلا المُجِد. 

هنا قصرنا الفوز على المجد أو قصرنا الصفة على الموصوف وكأننا قد قلنا 
(المجدّ فائزٌ حقّاً درن سواه) ويّقعٌ الاسم بعد إل في محله من الإعراب» وكأن إلا 
غير موجودة» فالمجد فاعل أو مُسند إليه في هذه الجملة. 


)١(‏ يصلحٌ الكهي مكان النفي. نحو: لا تكن إلأ مُجِدَا. 


مض 


قال الشاعر: 
وما الفُحْرُ بالأحساب إلا خرافةٌ إذا عادتٍ الأفعالٌ مَخْض كلام 

هنا؛ مضمون معنى البيت: (الفخر خرافة إذا خلا من الفعل): (الفخ) 
مقصور عليه. طرفان: موصوف وصفة فالجملة قصريّة؛ بطريقة النفي مع أداة 
الاستثناء التي هي (إلا). 

ب - القصر ب إنما: 

عرفنا (إنّ) بين الحروف المؤكّدة, فإذا لحقتها (ما) وهي من الحروف الزائدة 
زادت التأكيد تأكيداً لأن الحروف الزائدة تعد في بلاغة (علم المعاني) من 
المؤكدات. ودخول (ما) الزائدة على (إنّْ) الحرف الناسخ يُلْمِي اختصاص (إِنْ) 
بالدخول على الجملة الاسميّة فإذا ب(إِنّما) تدخل على الجملة الاسمية كما تدخل 
على الجملة الفعليّة : 

نما الفانُ متقنّ لِفْنْهِ . 

هذا أسلوب من أساليب القَّضْر المعهودة وقد أفادت الأداة (إِنْما) مُعنيين في 
أن واحد وهما: التأكيد والقَّصْر. 

والقاعدة البلاغية في (إنْما) أَنْ بأتي بعدها المقصور ثمْ المقصور عليه؛ فإذا 
قلتٌ: إِنّما الشاعرٌ المتنبيُ. عَددّت (الشاعر) مقصوراً (والمتنبي) مقصوراً عليه. 
وإذا قلت: إِنْما يعجبني شِعْرهُ. عَددتٌ (يُعجبتي) مقصوراء و(شِغْرُه) مقصوراً 
عليه . . 


اج - القصر يبحروف العطف (لا, بل لكنْ) : 
١‏ الحرف (لا) واحد من حروف العطف بين متبوع وتابع وهو يفيد معنى النفي . 
على أن نفي ما يخالف المعهود أو المتفق عليه هو ضربٌُ من التوكيد والقصر 
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فإذا قلت: 

صلاح الدين قائدذ لا شاعر. 

كان الاسم الأول (صلاح الدين) طرفاً في القَضْر وهو المقصور عليه وكانت 
الصفة التالية اللاصقة به طرفاً آخر وهو المقصور. والمضمون العام هو توكيد صفة 

القائد وحصرها أو قصرها على شخصيّة صلاح الدين. 

١‏ القصر ب بَلْ: المعروف أن (بَلْ) حرف عط بين متبوع وتابع» وأن معناها 
يفيدٌ الإضراب. وكلمة إضراب معناها إلغاء معئى قبلهاء وتثبيت معنى آخر 
بعدها. فالإضراب هو العدول عن الخطأ إلى ما يعتقد أنه الأصسّ؛ وهذا 
العدول نفسه فيه ضربٌ من القضّر والتوكيد كما في هذا المثال: 
لَيِسَ صلاحٌُ الدين شاعراً بل قائد. 
فهّنا أكدت صفة القيادة لصلاح الدين» ونفيتَ صفة الشاعريّة» وقصرزت عليه 

الصفة الثانية من دون الأولى . وقد وقع اسم (صلاح الدين) مقصوراأٌء وكلمة 

(قائد) مقصوراً عليه. ودلالة المعنى العام: صلاحٌ الدين ‏ لا شك قائدٌّء وليس 

شاعراً. 

*- القَضْرُ ب (لكنْ): تعرف (لَكنْ) المحْففة من (لكن) بأنها حرف عطف 
واستدراك. رمعئى الاستدراك هو تصحيمح ما بدر من ظنٌ أو خطأ قبل لكنْ. 
وفي الجملة الاستدراكية المسبوقة بنفي يقع المقصور عليه بعد (لكنٌ)» ويقع 
المقصور بعد أداة النفي . وهذا مثال: " 
ليس مُعاويةٌ شاعراً لكنْ خليفة . 
هنا؛ (معاوية) مقصور» و(خليفة) مقصورٌ عليه. ومع ذلك نجد معنى 

الاستدراك في (لكنّ) غير المخففة وهي في هله الحالة حرف مشبه بالفعل» يدخل 

على الجملة الاسضمية فينصب الأول ويرفع الثاني ويمكن حصول القصَر 

باستعمالها؛ فنقول مثلا: 


م" 


ليس معاويةٌ شاعراً لكنّه خليفة , 

هُنا؛ (معاوية) مقصور و(خليفة) مقصور عليه» تماماً كما رأينا في الجملة 
الأولى . 

د - القصر بتقديم ما حقّه التأخمر : 

هذا هو الأسلوبٌ الرابع من أساليب القصر الأساسيّة وقد رأينا أن التقديم 
والتأخير باب واسعٌ من أبواب علم المعاني في البلاغة العربيّة. ومن حيث المبدأ: 
إن تقديمٌ شيء» يعلي أهمّية ما تقدّم بالنسبة لما تأخر عنه هذا من وجهة نظر 
المتكلم على الأقل الذي يَنْصّر ويُْخصّص ويؤكّد كما توحي إليه ملاءمة الكلام 
لمقتضى الحال. فلو قال المتكلّم لأحد من مجلسِه: 

اك أَقصِدُ. 

فلقد قصر قصدَهُ على المخاطب وأكّدهء وإلا لقال له: بلا قَضْرٍ: أنا 
أقصدك. أو أنتّ المقصود. 

ولو قلنا في مثالٍ آحخر: 

جميل الربيعٌ. 

بتقديم الخبر على المبتدأء كان في هذا التقديم ضصربٌ من القٌضر وكأننا قُلنا: 
نما الربيع جميل. أو قلنا: لا جميل بين الفصول إلا الربيع. . 

في تقديم ما ححقه التأخير يأتي المقصور عليه أوَلاَ» والمقصور ثانياً. هنا؛ 
(جميلٌ) مقصورٌ عليه. و(الربِيمُ) مقصور. وهذا خلافٌ طريقة (النفي مع الاستثناء) 
حيث يأتي المقصور أولأء والمفصور عليه ثانياً. 

 "‏ طرق القصر المُلحقة: 

القَضِرُ كما عرفنا نوع من التخصيص» وهذا التخصيص يكون بَيْن طرفين» قد 
يكون أحدهما: أمنها أو فِمْلاً أو شبه جملة. ومثل هذا التخصيص باب واسع جد 
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وأساليبه عديدة جذَاء اشتثهر منها وتكرر ما ذكرناه على أنه (طرق القصر 
الأساسيّة)؛ بينما نلتقط طرق أخرى للقصر عددها مع التمثيل لهاء دون أن نذعي 
أننا استقضينا بها طرق القَضْرٍ وأساليبه. ومن هذه الطرق الملحقة: 
١‏ إستخدام ألفاظ تفيد القصر والتخصيص: من أمثال: وحدهء بمفرده؛ ليس 
إلا.. نحو : 
أنت - وَحَدْك - تعجبني . بمدلولٍ قصري : لا يعجبني إلا أنت . 
؟ ‏ استخدام التفقيط لغاية التخصيص » نحو: 
أنت ‏ فقط ‏ تعرفٌ واجبك. بمدلول قصري: ما عارفٌ إلآ أنتٌ. 
*" - استخدام ضمير الفصل» نحو: 
الله هو 2'0‏ الرازق. بمدلولٍ قصري : لا رازق إلا الله . 
4 استخدام الاعتراض بجملةٍ أو شبه جملة أو مُفْردِه نحو: 
أنت - إذا أخلمت ‏ محبوبٌ: (الاعتراض بجملة) . 
أنتَ ‏ بإخلاصك - محبوبٌ : (الاعتراض بشبه جملة جار ومجرور). 
أَنتَ - فْوْقٌ مكانتك ‏ محبوبٌ: (الاعتراض بشبه جملة ظرف). 
أَنْتَ ‏ مجتهداً ‏ خيدٌ مِنْكٌ مُتوانياً: (الاعتراض بمفرد حال). 
ولكلّ جملةٍ مما تقدّم مدلولٌ قصريء لا يَضْعُبُ استنتائجه» من قبيل: 
إنما إخلاصّك محبوبٌ. . إنما اجتهادّك حير لك . 
ه ‏ بلاغة القصر وطرقِه : 
بُعَدُ التخصيص بالقصر أسلوباً من أساليب توكيد الخبر وقد عرفنا سابقا أن 
التوكيد ينقل الخبر من ابتدائي إلى طلبيّ إلى إنكاري؛ وهذه هي أضرّب الخبر في 


)١(‏ ضمير الفصل لا محل له من الإعراب؛ ويفصل بين المبتدا والخبر المعرفتين لأمن التباس النعت 
بالخبر . 


موضوع (الخبر والإنشاء) من علم المعاني. . وعلى سبيل التوضيح بالمثال نقول 
لأحدهم: أنت فارسٌ» ونقول: إنما أنت فارس. 

ونتساءل أَيْهما الأقوى في التأكيد على فروسيّة المخاطب؟ سيكون الجواب: 
ها العبارة الثانية المشتملة على القصر. 

ومع ذلك إن لطرقٍ القصر درجاكِ من البلاغة والتأثير؛ تُعَدُ أقواها» طريقة 
النفي مع الاستثناءء تليها طريقة القصر ب(إِنْما) تليها طريقة النفي والاستدراك 
بالحروف (لاء بل» لكن) وتأني بعد ذلك طريقة (تقديم ما حقه التأخير). ولهذا 
الحكم ما يبرره لدى علماء البلاغة» وأرباب التذوق البلاغي. وإنّ تأمّل الأمثلة 
والشواهد مما تقدّم؛ ومما سيأتي» يعطينا فرصة أكبر لنفهم تقديم طريقةٍ على 


أخرى . 

و- نماذج من القَضر وطَرّقِه : 

١‏ - قال تعالى: «وْمًا تُحَئَدٌ إلا رَسُولٌ مَدَ حَلَتْ من قَبَِه الل . . © [سورة آل عمران: 
.]١4‏ 


؟ - وقال تعالى: 9وْمَآ أَتَرٌ أَلتَامَةَ إلا كلح البِصسَرٍ . . 4 [سورة النحل: /اا]. 
" - وقال تعالى: 8إِنّمًا يخْتَى أََهَ من عبار الْملمواً © [سورة فاطر: 8؟]. 
5 - وقال تعالى: «فَنا عليِكَ البلع وما الِْسَابُ # [سورة الرعد: 4]. 

ه ‏ وقال رسولٌ الله كق: «إنْما بُعدْتُ لأنمُمَ مكار الأخلاق». 

» . وقال رسّولٌ الله :988 : اما نَهَيْكُمْ عنه فاجتنبوه.‎ ١ 

- وقال الشاعر مادحاً: 
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وما أنتسٌ إلا البَخرٌُ فيل لجوده للاْلْبَكُنْبَحْرَ النُوالكًكانا 


4 وقال عَبُدالله بن المععة”*؟ : 

وما العيش إلأ مذَة سَوّفَ تنقضي 
4 وقال أبو الطب المتنبي: 
راحلٌ أنتٌ والليالي نزول 
١٠‏ -وقال ابن مد يَمْدحُ : 
مَعْروفه في جميع الناس مُمَُسَمْ 
١‏ -وقال الشاعرٌ في الهجاء: 
ماأنت تُعلبّهم بل ألتَّ مِرَثهُمْ 
7 -وقال أبو العلاءٍ المعرَّىّ: 
ألافي سبيل المجدٍماأنا فاعل 
١‏ -_وقال الشاعدُ مادحاً: 

أراك ‏ وَحدك ‏ في جود ذُكِرْتَ به 
14 -وقال الشاعر في مدح قوم: 
ونا بروْفو3 هنا أطي تيافاة 
6 -وقال لبيدُ بن ربيعة العامري”" : 


وما المَرْء الأكالشهابٍ وضَرْئه 


وما المالَ إلا هالك وابِنُ هالِكِ 
وَمُضِةبكالبقاةه الطويل 
تجعد تي جني الداين ١‏ التضب 
عفافٌ وإقدامُ وَحَرْمٌ ونائِل(؟ 
وإنماالجودُ لفظ ألت مَعْناه 
إلأمن الحَمْدٍ والمرفان كالحلل"" 


يحَور”*' رماداً بَعْدَإِدْهُوٌ ساطِعٌ 


(8) شاعر عباسي وابن خليفة»؛ صاحب كتاب «البديع» نل عام 1767ه. 
(**) علي بن العباس بن جرجيس شاعر عباسي غزير الشعر اشتهر بالهجاهء الساخر. توفي عام 


*امراهى. 
)١(‏ النائل: العطاء . 


(؟) الحُلل: جمع خُلَةَء وهي الثرب الفخم الثمين. . 


(9) شاعرٌ جاهلي من أصحاب المعلقات دخل في الإسلام فأقلم عن نول الشعر. توفي حوالى 


و 'هش. 


)0 يحورز: يتسعول . 


5 الفقضل والوَّصْل 





-١‏ مقذمة: 


عرفنا من دراستنا للتوابع في علم النحوء أن هنالك أدواتٍ للعطف بين 
المتبوع والتابع؛ وكل أداةٍ رغم كويها حرفا لا محل له من الإعراب تفيد معنى 
خاضاً إلا الواو فإنها تفيد مطلق الجَمْع بلا تحديد؛ ولذلك كانت واو العطف 
أصلم الأدوات العطفية للوصل بين الججمل كلما وجدت علاقة تقتضي الوصل بين 
جملتين. على أنّ إدراكٌ هذه العلاقة ليس أمرأ سَهْلاً بل هو سد البلاغة نفسهاء 
وهو بحث جليل الشأن من أبحاث علم المعاني. 

سَئِل أبو علي الفارسي وهو أحد رجالاات اللغة والنحو والبلاغة في القديم: 
ما البلاغة؟ فأجاب: :هي معرفة الفصل من الوصل». وكان يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان يقول: (إِيَّاكُمْ أن تجعلوا المَصْل وَضَْلاُ فإنّه أشد عَيْباً من اللْخن». 

وإذا عرفنا أن (اللّحَنّ) هو الخطأ في ضبط حركاتٍ الإعراب في أواخر 
الكلمات ضمن الججمل» أذركنا أهمية موضوع (القَصْلٍ والوصل) في تأثيره على 
صِحَْةٍ اللغْةَ وفصاحتها. وهذا ممًا يشسّبعنا لنعرف مواطنّ الوصل والفصل في بلاغةٍ 
علم المعاني. 


ب - تعريف الوصل : 


هو استخدام وأو العطف بين جملتين إما لعلاقة بينهما أو لأمن الالتياس وسصوء 
الفهم . فعندما تقول لأحدهم: (سافر أبوك. سيعودٌ قريباً) تجد ما يحئك على 


م" 


الوصل بين الجملتين للعلاقة الوثيقة بين السْفر والعودة المتوقعة للمسافر فيكون 
أبلغ القول قولك: «سافر أبوك؛ وسيعودٌ قريباًة فهذا الوصل بالواو التي هي في 
الأصل واو العطف وَصْلُ ضروريٌّ وجوباً ليحكم الصلة بين شقي العبارة المؤلفة 
من جملتين . 

ولو سألك مَنْ سَمع بالخبر: 

هل عاد أبوك؟ 

وكان الجوابٌ سَلْباً بالحرف لا ولو كنث تحب الدعاء لأبيك بالعودة بالسلامة 
فهل تقول في الجواب عن السؤال (لاء أعاده اللَهُ بالسّلامة)؟! . . 

سيكون جوابُكَ المسموعٌ دعاة على أبيك وليس دعاء لَهُ وإلآ وجَبَ الفصل 
بين حرف النفي (لا) وبين الجملة الدعائية بالواو لتقول في الجواب عن السؤال 
السابق: هل عاد أبوك؟ (لاء وأعادّه اللَهُ.بالسّلامة». وهذا هو الوَصْل وُجوباً. 


اج - تعريف الفَضل : 

المفُصْل هو ضدّ الول ويكونُ بالاستغناء عن (الواو) في العطف بين 
الجملتين. وذلك لعدم لزوم الوؤصل بلاغياً. وحالاتث عدم لزوم الوصل عديدة 
سنعرفها فيما بَعْد. ومن أمئلتها أن تتوالى جملتان إحداهما خبريّة والثانية إنشائية أو 
العكس كما هو في هذين المثالين : 

نزلٌ المطدٌُ. حخذ المِظّلة معك: (خبر ثم إنشام). 

هل تصحبني؟ إِني أنتظرّك : (إنشاء ثم خبر) . 

هذا الاختلاف بين الجملتين المتعاقبتين من حيث الخبر والإنشاء يعد سبباً 
وجيهاً للفصل بين شقّي العبارة كما رأيت. ولا بد لنا من العودة إلى موضوع 
(الخبر والإنشاء) في علم المعائي قبل الدخول في موضوع الفصل والوصل لأنه 
شِبْه معلق بالخبر والإنشاء. 
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د مواضع الوصل : 
نوجز قاعدة الوصل وجوبا بما يلي : 
يجب الوصل بين الجملتين في ثلائة مواضع : 
أؤلاً: إذا قُصد إِشْراكُهُما في الحكم الإعرابي. 
انياً: إذا اثفقتا خبرأ أو إنشاءً وكائث بَيْنَهُما مناسبةٌ ثامّة» دون داع للفْضل 


ثالثاً: إذا اختلفتا خبراً وإنشاءً» وأدّى الفُضل بينهما إلى خلاف المقصود أو 
ضِذَهِ. 


ونتناول شرح هذه القواعد مع الأمثلة والشواهد الضرورية للإيضاح. 

أوْلاً: اتصال الجملتين المشتركتين في الحكم الإعرابي : 

لو قال قائلٌ: أنا أكِدٌ وأثمبُ لارترقٌ . 

لم يكن خافياً علينا أن جملة (أكِدٌ) وَقْعَتْ خبراً للمبتدأ (أنا) وتبعتها جملة 
(أنعبُ) في محل رفع ؛ والمناسبة بينهما واحدة؛ وهي التعب من أجل الرّزقَ. ففي 
مثل هذه الحالة يجب الوصل , بين الجملتين بالواو. ومئل ذلك قول أبي بكر 
الصّديق في أوْل خطبة له عندما ولي الخلافة: «أيها الناس » إني وُلْيتُ عليكُمْ 
ولَسْتُ بِخَيْرِكُمْ؛ وقعث جملهٌ «وُلّيت؛ خبرأ للحرف الناسخ (إِنّ) وتبعتها جملةً 
تؤذي المراد في المناسبة وتتَحد مع سابقتها في الحكم الإعرابي فهي مثلها في 
محل رفع . ولا يُشتَرط أن يكون للجملتين محل من الإعراب (رفع ونصب وجرّ) 
والمهمّ أن يشركهما المتكلم في علاقة تابع بمتبوع بوساطة واو الوصل ولو ابتداءً 
كأن تقولٌ: أحبُ الصّدقّ وأَكْرّه الكذبُ. 

انياً: إذا اتفقت الجملتان خبراً وإنشاءة؛ وكانت بينهما مناسبة تامّة» ولم يكُنْ 
هناك سببٌ يقتضي الفصل بينهما في هذه الحال يجب الوصل. 

قال تعالى: إن الانرار لنى يبر 2 وَإِنّ الْفَُار لتى جمِيمٍ © [سورة الانفطار: ١7‏ 
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.]١4 -‏ هنا جملتان خبريّتان بيئهما تناسب في الفكر» وهو أن ينقلب المصير إذا 
انقلب العمل فيلقى الفجار جحيماً إذا لقي الأبرارٌ نعيماً. هنا يجب الوصل إذ لا 
داعي للفصل لأي سببء ومثل هاتين الآيتين في حكم الوصل قوله تعالى: 
«َبِضْعَكْأ يا وَلِسَا كبا © [سورة التوبة: 87]. 

إلا أن الوصل هاهنا بين ججملتين توافقتا إنشاءةء فكل منهما تشتمل على الأمر 
بلام الأمر وهو من الإنشاء. 

ثالثاً: إذا اختلفت الجملتان خبرا وإنشاءً وأوهم الفصل بينهما بالواو خلافٌ 
المقصود أو ضدّه وجب الوصل في هذه الحالة كما في قولك جواباً على من 
يسألّك: 

(هل أساعِدٌك؟): 

لاء وَيارَكَ الله فيك . . 

إن إلغاء الوصل بالواو في هذا المثال يقلبٌ المعنى من دعاءٍ للمخاطب إلى 
دُعاء عليه. ولهذا وجب الوصل بالواو يين (لا) التي تختصر جُملةٌ خبرية (لا حاجة 
للمساعدة) وبين جملة: (بارك الله فيك)؛ التي هي خبريةٌ لفظاً إنشائيةٌ معئى. 
والعبرة بالمعنى الذي تقديره «قَلْيّبارك الله فيك» وكأنه من الأمر الذي خرج عن 
معناه إلى الدعاء . 


ه - مواضع الفُصل : 
يَجبُ الوَضْلُ بين الجملتين في مواضع عَرَفْناها كما يَجِبُ الفصل في عدة 
مواضع تقابلها وهذه المواضع هي : 
أ- أن يكون بين الجملتين اتحاد تام كأن تكون الجملة الثانية بدلا من 
الأولى» أو توكيداً أو بياناً لها وهذه العلاقة تسمّى (كمال الاتصال). 
فإذا قُلْتَ لأحدهم: اعتن بصحّحتك» وأردفتها ببيانٍ لها يوضح العناية بالصححة 
كيف تكون» وجب الفصل في هذه الحالة؛ كأن تقول: 
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اعتن بصحّتك. أتصّد لا تهملها. . 

وإذا قُلْتَ لغيرك: «اسأل الذي تكمّلَ بك» تكفل برزقك وحياتك ومماتك» 
كانت الجملة الثانية بدل تفصيل للجملة الأولى ووجب الفصل بينهما. 

وفي عبارة ثالثة» إذا قُلتَ: «أمهلْ أخاك المُعْسِرء تمهّل عليه بالمطالبة؛ 
فصلت بين الجملتين لأن الثانية منهما جاءت توكيداً لفظيأ للأولى تكرر فيه لفظ 
الإمهال والتمهل . 

وهكذا يَعْسُرٌ الوصل بين جزأي المعنى الواحد وكأنهما منفصلان ولهذا 
يستضى عن الوّضل . 

ومن هذه الفئة قوله تعالى في الآبة الكريمة : «وَاَتُوا ألَيِىَ أمَدّمٌ با سَلَمرنَ (©: 
مد يانم وَنينَ © [سورة الشعراء: .]١77* ١17‏ 

فالعلاقة بين الجملتين علافة بدلية؛ شملت الكل أَرَلأَ. ثم ذكرت بعضّ هذا 
الكل (أنعام وبنين». فهذا بدل بعض من كُلٌ. 

ومن بيان جملة لجملة قول أبي الطيب المتنبي في الفخر: 
وما الدَهْرٌ إلا من رُواةٍقصائدي إذا فلتُ شِغراً أَصْبَّح الذهْرٌ منشدا 

فهنا بين الشطرين أو الجملتين: كمال انّصال يجب فيه الفُضل . 

ب - ومن مُوجِباتٍ الفصل أن يكون بين الجملتين اختلاف تام من خبر إلى 

إنشاءٍ وألأ تكون بينهما مناسبة» وهذا هو (كمالٌ الانقطاع) ومثالّهُ قول 
الشاعر: 

ياصاجب الدّنياالمُحِبٌ لها أنتَّ الذي لا يَنقضيتَعَبه 

فجملة النداء جملة إنشائية» تَلْْها جملة -خبرية. وفي قول الآآخر: 
وإثماالصسره بأ مره كلَامرىورهنٌبمالدَيه 

لا نجد مناسبة وثيقة بين الجملتين أو الشطرين»؛ ولذلك وجب الانفصال. . 
ومن ذلك قولك لمن يهمّك أمرّه: اسْمَعْني جيّداً: النظافةًٌ من الإيمان. 
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فهنا جملتان؛ الأولى إنشائية بالأمر (اسْمَعْني)» والثانية خبريّة. وليس بين 
السماع والنظافة صلة أو مناسبة لذا وَجَبَ الفصل وعدم الوّصل. وهكذا يجب 
الفصل في مثل قولك: (إنْ المَوْتَ حقٌء ذَعْك من الغرور» فقد بدأتٌ بجملة خبرية 
تلتها جملة إنشائية فوجب المُصْل وَعَدَمُ الوصل . 

ج - يجب الفُضلء إذا توالث جملتان» كانت الثانية منهما جواباً عن سؤالٍ 
يفهم من سابقتها. وهذا ما يسمّى (شبه كمال الانُصال) لأن العلاقة بين 
السّؤال والجواب عنهء نظلٌ علاقةٌ وثيقةٌ ومتّصلةٌ وإن لم تشبه علاقة 
البدل بالمبدل منه أو علاقة المؤكد بتوكيده. قال أبو الطيّب المتنبي في 
مل ذلك : 

يقولونَ لي ما أنتٌ في كُلْ بَلْدةِ؟ وما تَبْتَغي؟ ما أبتغي جَلْ أَنْ يُشمى 
فهنا؛ فصل بين جملتي السُؤال والجواب في الشّطر الثاني: (وما تبتغي؟ ما 
أبتغي جل أن يُسمى) لأن العلاقة بين الجملتين فيها (شبه كمال اتصال) علافة 
سؤال بجوابه . 
ومن ذلك مثلاً أن تجيب عن سوالٍ من سألك هل تحبٌ الجلم؟ بقولك: 
«أحيُدُه دونما حاجة إلى الوصل بالواوء بل أَنْتُ قُصَلْت بين (هل تحبٌ؟) و(أحب) 
نَضْلاً واجباً بالاعتبار البلاغي الذي بَينيْهُ القاعدة . 


و علاقة الحال بالوصل والفصل : 

في الموضوع الأخير من موضوعات الوصل والفصل نتطرْقٌ إلى :واو الحال؛ 
التي تلزم بعض الجمل الحاليّة كما في قولك: ١لا‏ تُعَاقَبْ وأَنْت عَضْبان أو «ادسّل 
وأنت تيم أو جع وهو مسرورٌة. . 

عرفئا في كتب الحو أنّ (الحال) الذي يؤتى به لبيان هيثة الفاعل أو المفعول 
حين وقوع الفعل» قد يقع جُملةٌ فعليّةَ (خرَّجٍ وقد تفاةل) أو جملة اسمية (خرجٌ 
وهو متفائل) ولا بذ في هله الجملة الني تقوم بوظيفة الحال من اشتمالها على 
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رابط. ويكون هذا الرابط ضميراً عائداً على صاحب الحال أو (قد) مع الفعل 
العاف ويهمنا هاهئا موضوع واو الوّصّل. ويكون الرابط (واو الوصل) في 
الجملٌ الحاليّة المذكورة فيما يلي : 
١‏ الجملة الحالية الاسميّة التي أوّلها ضمير عائدٌ على صاحب الحال. نحو: 
جنث وأنا مُسْتَْشِر بالفوز. 
؟ - الجملة الحالية التي فعلها ماف مسبوقٌ بقد نحو: 
عُذْتٌ وقد اطمأنٌ بالى. 
 "‏ الجملة الحالية الاسمية التي تخلو من ضمير يعود على صاحب الحال. نحو: 
حْرَجتٌ وَالمَطرٌ ينل بغزارةٍ . 
وتقابلٌُ هذه الحالاتٍ في الجملة الحالية حالاتٌ أخرى يجب فيها النُضل 
وهذه هي: 
١-إذا‏ كانت جملةٌ الحال فِعلاً ماضيا وقع بَعْد إلا نحو: 
ما زارني أَحْمَدُ إلا سرني. 
١‏ إذا كانت جملة الحال فِغلاً ماضياً بعدّه أَوْ ومعها فِغْل آخر كقولك: 
أحبه عَبْسَ أو ابِتَسَمْ . 
هنا (عبس) جملة مفصولة. 
“' - إذا جاءت جُجملةٌ الحال فِعْلاً مُضارعاً مثبتاً أو منفيًاً ب(لا) أو ب(ما) كما في 
الأمثلة الآنية : 
دَخْل الأب ينتفض من الغضب. 
- عَرَ هه لا يغضّبٌ لأي سبب . 
- عَهدئُك ما تُقلصِب أباك. ‏ 


ز- نمادج من الوصل والفصل : 
أوَلا- الوّضل: 
قال تعالى: #ولا يَحمَلٌ يدك مَْلُولةُ إل عنقك ولا نبسطها كل البسط فَتَعَعَدَ ملوما 
0 الإسراء: 9؟]. 
سبب الوصل: اتفاق الجملتين في الإنشاء» ووجود المناسبة وهي النصح 
بالاعتدال في الإنفاق ‏ 
١‏ قال رسولُ الله (6): ١ما‏ نهيدُكُمْ عَنْهُ فَاجَُيبُو وما أَمَرْنُكُمْ به فأنوا نه ما 
اسْتَطعْثُم . .». 
سبب الوصل: اتفاق الجملتين إنشاءً» ووجود المناسبة بينهما وهي: اجتنابث 
المحرّم وإتيان الموصى به. 
٠"‏ - قال أبو العتاهية : 
تأني المَكارِه حبن تأني جُمْلةٌ وأرى السّرورٌ يَجِيءُ في القّلْتاتِ 
سبب الوصل: انّفاق الجملتين خبراً. ووجوةدٌ المناسبة بينهما بملاقة التضادً 
بين حلول المكاره وحلول المسرّات. 
- وقال أبو العلاءٍ المعرّي : 
يَصُونُ الكريمٌ العِرْضٌ بالمالٍ جاهداً 2 ودُو اللّؤْم للأموالٍ بالعِزْض صائيٌ 
سيت الوضل + اتفاق الجملتين خبراء: ووجوةا المتانية برهم وعي:صون 
الِْض بالمال؛ وصون المال بالمرض . 
ه ‏ وقال الشاعر: 
المالَ يَلْعَبُ في ضَئ ومَسْرَفَةٍ | ويُحتوي كلرَّإِحسان إذابُزِلا 
سببٌ الوصل : إشراك الجملتين (يذهب ويحتوي) في الحُكم الإعرابيَ؛ وهما 
جملتان خبريّتان: محلّهما الرْفُعُ إعراباً. 


16 


1 في حوار اثنين : 

هل ترج المريض مِنّ المستشفى؟ . 

لاء وعافا الله . 

سبب الوّضل: اختلافٌ الجملتين (لاء لم يَخْرّْج) و(عافاه الله) خبرأ وإنشاءء 
وخوفٌ التباس المعنى إذا تركت الجملة الثانية بلا وَصْل (لا عافاه الله) إذ تَنقلبُ 
من دُعاءٍ للمريض إلى ذدُعاءِ عليه. عِلْماً بأن (لا) وَحُدها تشكل إيجاز حذف مدلوله 
كما قَدَرْنا (لا لم يَحْرْج) وهذا خبر يُقابله جملةٌ خبرية لفظأ إنشائيّة معّى» والمعنى 
هو الأهم. (عافاء الله) تعني : (فْلْيعَافِهِ اللهُ) . 

ثانياً - المَصل : 
١‏ - قال تعالى: 9ن مم المشر 4 © إن مَمْ لسر يُما» [سورة الانشراح: © -5]. 

سبب الفّصْل: كمال الاتصال بين الجملتين وقد وقعت الثانية توكيداً لفظياً 
للأولى تعيد العبارةٌ نفسهاء فلا موجب للوصل. 
؟ ‏ وقال تعالى : يدير الأئر يتصل الآبلي لملكم بقلو ريك ثرون » [سورة الرعد : ؟]. 

سبب الفْضْل : كمال اتّصال بين الجملتين الأولى والثانية في الآية السابقة وقد 
جاءت الثانية بياناً وتفسيراً لسايقتها مما يوجب الفُصّل. 
؟ - قال تعالى : ظيََأبّها اريس اموا ٠‏ هل دلج عل جز يمك من عن إلم ٠‏ مني 
لله يسول مَممهدُدَ في ميل أمْهِ . . © [سورة الصف: .]١١- ٠١‏ 

سبب الفصل : وقوع شبه كمال انصال بين جملتي: (هل أَدُلْكُمْ. ٠.‏ تُؤمنون 
الله . .) فالثانية (تؤمنون بالله. .) جوابٌ على سؤال: هل أَدُلْكُمْ؟. . وهذا يقنضي 
المُصّل . 
5 قال الشاعر: 
شاءث مشْبِئكتُهُ كونوا كما حكمت وَالعَبْدٌ آخِرٌُ مَنْ يَفُوى على الَّرٍ 


15و" 


سبب الفّضل: كمال انقطاع به بين الخبر والإنشاء: (شاءث - كونوا) وفيهما: 
(خبر ابتدائي أَمْر) وهذا أحدٌ أسباب الفصل بين الجملتين المتعاقبتين وعدم 
الوَصضل . 

- قال أبو تمام في المدح : 
ل إن السُّماء تُرجَئ حين تَحْبّجِبٌ 
سبب الفصل: شِبْه كمال اتصال بَيْنّ ا (ليس الحجابُ) و(إِنْ 

السماء . .) فالثانية جاةت جرابااغاي سوال مُنَوَهُم: هُو: (كيف لا يقطمٌ الججابٌ 

الرّجاء فيك؟ . .) ليأتي الجواب: (السْماءُ تُرجَى وهي مُخُتجبة بالغيوم) رقا شنا 

ذلك . 

؟ - وقال الحطيئة (جُرْوْلٌ بن أوس العبسين) : 

مَنْ يفمْلٍ الخَْيْرٌ لم يَعْدَمْ جَوازِيه لا يذهب العُرْف بَيْنَ الله والشاس 
سبب الفصل : شبه كمال انّصال بين الجملة الأولى الشرطية» والجملة الثانية 

(لا يذَهَبُ العُرْفٌ). لأنّ الجملة الثانية جاءت جواباً على سُوالٍ مُفُترض : (كيفٌ لا 

يَعْدمُ فال الخيرٍ جائزتّهُ؟) ومضمونٌ الجواب: أن الله لا يضيع تدروفا اغتائية ولو 

أضاعه الئاس . 


ينف 


“ - الإيجاز والإطناب والمُساواة 





أ- مقدّمة في الأساليب: 


كل مَنْ استجمع علوم البلاغة العربية من بيان وبديع ومعانٍ يتَبِعُ في تطبيقها ما 
يدل على خبرته في ملاءمة الكلام لمقتضى الحال. وهو لا بذ لاجىة إلى أحد 
ثلاثةٍ أساليب سنتطرّق إلى شرحها واحداً بعد الآخر. 

الأسلوب الأول: الزيجاز وهو أن يؤذي البليغ معناه بأقل الكلام وتكون له 
في ذلك غاية بلاغية يدركها من يتوججه إليه بالكلام . 

الأسلرب الثاني : الإطنابء وهو في الأصل مَدْ الطب وهو الحَبل الطويل 
الذي نشد به عَمّد الخيمة لتستقر. وفي الكلام مُو الإطالة والتفصيل بما يُشْعِرٌ بأن 
الألفاظ أكثر مما يحثملها المعنى المنقول بها. 

الأسلوب الثالث : المساواة. ويقوم هذا الأسلوب على أداءٍ العبارة بألفاظٍ 
على قدر معناهاء فهي تُساويهِ بحيثٌُ لا يحذف منها محذوف إلآ وأَحَلُ بالمعنى . 
وهذا الأسلوب هو الاصل المقيس عليه؛ وبه نقارن ما هو موجز وما هو مُطيِب أو 
مُطيل. ولقد جَمَلناهُ آخرأً في بحثنا لانه مُعْتَمْدٌ في كُلَّ الكلام حتّى في النثر 
العلمي» وهو آحخر ما يهمْنا في دراسة علوم البلاغة العربية وفئونها. 


ب الإيجاز : 


نتناول تحت عنوان الإيجاز ثلاثة موضوعات هي: تعريف الأيجاز ‏ أقسام 
الإيجاز ‏ مراطن استعماله . 
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: تعريف الإيجاز‎ - ١ 
الإيجاز أسلرب بلاغي يقوم على جمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة (حذفاً أو‎ 
اختصارأ) مع مراعاة الوضوح والتأثير في المتلقي. وخير ما يمثل الإيجازٌ أسلوبُ‎ 
: الجكم والأمثال: وما اصطلح عليه عامّة الناس من محذوفات. وهذه أمثلة‎ 
الحَسودٌُ لا يسود.‎ - 
. الكذِبُ حيلةٌ الضُعيف‎ 
. صديقك من صَدَفَك‎ - 
د فلن غربت شف‎ 
, .** اضْحَِكُ في حبك‎ 
فلان لا يقل : ال***,‎ 
ولا يصِعْبُ علينا أن نستنتج من تعريف الإيجاز وأمثلته أَنْهُ يُقسم إلى قسمين‎ 
هما: إيجاز القِصّر الذي صُمْنَ المعاني الكبيرة في ألفاظ قليلة ومختصرة. وإيجاز‎ 
الحذف الذي حَذْفٌ أجزاء من الجَمّل أو جُملاً بأكملها اعتماداً على معرفة السامع‎ 
. بها ولكونها مُستنتجة من السَياق‎ 
أقسام الإيجاز:‎ - " 
. فيه قِسمان كما رَأَيْنا: إيجاز القِضّر وإيجاز الحلف‎ 
أ- إيجاز الفِصّر: أسلوبٌ يقذم المعاني في أقلّ .من حجمها ألفاظاًء دون‎ 
حَذْفٍ لأي جزءٍ من أجزاء الجملة النحويّة. وسيئضح لئا من خلال‎ 
بعض نماذجه أن إلمامنا بمعانيها لا تستوعبه ألفاظ بالحجم نفسه» ولا بد‎ 


(8) غربت شْمْسُهُ: عبارة عامية موجزة تقوم على الكناية ومعناها اقترب من حافة الموت لمرض أو 

(©©) عبارة عاميّة توججه لمن أسعفه الحظ . وآن له أن يضحك دون أن يشعر به أحد. . وقد استخدمت 
فيها الكناية من البيان. 

(88»)كناية وإيجاز حدف يقد بها الرضيع دنيء التفس. 
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فيها من ألفاظ كثيرة جذأ لِشَرْحها لكنّ هذا الشرح وإنْ آأصاب سيخرج 
بالإيجاز عن غايته وهي التأثير البليغ بأقل الكلام . 
- قال تعالى : «وَلكُم في الْقِصّاصٍ حَيَوْةٌ © [سورة البقرة: 174]. 
- وقال تعالى : لوجم الل ناما( وَجْمَلَا ألبَارَ مَمَانَا 4 [سورة النبأ: -٠١‏ 
.]١١‏ 

- وقال تعالى : «وَكَلتُوا أن لا ملحا يِنَ أله إلّة إِيَّنو © [سورة التوبة: .]١١8‏ 

وقال زاصيول الله (345): (الضعيف أمير الككب0 , 

ومن أبلغ الإيجاز الذي ذُعَب مَذْهِبٌ المثل قول الخليفة أبي جعفر المنصور 

لقوم اشتكوا إليه أميرهم» قال: 

«كما تكونون يُولَى عليكم؛. 

وهذا معناه أن العيب فيهم دون إطالة في الشرح. وهذا هو إيجاز القِصّر. 

ب -إيجاز الحذف: أسلوب يستعمل ألفاظأ قليلة لأداء معنى أكبر منها مع 
حدف أجزاء من بناء الجملة مما يعوضه السامع أو القارىء بخبرته 
وذكائه. وبلاحظ الفرق بين إيجاز القِصّر وإيجاز الحذف بأن المضمون 
في العبارة الموجزةٍ إيجاز قَصّر يحتويه اللفظ نَفْسّه ينما المفضمون في 
العبارة الموجزة إيجارٌ حَذْفٍ لا يحتوي لَفْظَهُ إلأ ومعه تقديرٌ لما حُذِف 
كأنْ تقول لأحدهم : 

مَلْ تحب المُطالعة أَمْ لا؟ . 

فمن الواضح أن في سؤالك إيجارٌ حَذّفٍِ وتقديره: 

هل تحب المظالعة أم لا تحبّها؟ . 


ويبدو أن إيجاز الحذف هر الأكثر استعمالاً وانتشاراً بين الناس لضرورة 


)١(‏ مير الركب: بمعنى أن القوم الذين في الركب يتسخرون له ويخدمونه وكأنه أميرهم. 


ء>3», 


السرعة والاختصار. فتسممٌ الناس يقولون أعلوت إيجاز الحَذّْف دون أن يخفى 
المحذوف: 

. سْم: وتمامها من دون حذفب: قل #بسم أئله الرحمن الرحيم!‎ ١ 

١‏ شُكْراً: وتمائها: أشكُركٌ شُكْراً. 

٠“‏ الله أكبر : وتمامّها: الله أكبر مما ذكرت أو وصفتث. 


؛ ‏ مريض: وتمامها: هو مريفي أو أنا مريض جواباً عن سؤال كيف حاله؟ أو 
كيف حالك؟ , 


© بالسلامة: وتمامها: لترجع إليناء مصحوياً بالسلامة . 
١‏ مليحٌ: وتمامها: إن ما قلته مليح مقبول. 
ومن أهم ما ذُكر في إيجاز الحذف هذه المحذوفات: 
١‏ حذف حرفي كما فني قول الشاعرء معرضاً عن شراب الخمر: 
فلا واللوأشرئهاحياتي 2 ولا أسقي بهانبداًنديما 
حذف «لا» وقصد: لا أشربُها مدى حياتي. 
حذف الموصوف: كقوله تعالى: 9وْص ناب وَعَمِلَ صَلِنًا © أي عملا صالحا. 
“" - حذف الصفة: كقوله تعالى: 9«تَرَاَئُمْ رهسا إل رجْسِهِرْ » أي رجساً مضافاً 
إلى رِجْسِهم. 
حذف فعل الشرط: كقوله تعالى: تمن يُِبَكُهُ أنَهُ 4 أي فإن نتبعوني 
ه - حذف المُشتد: كقوله تعالى : «وَلين سَألتهُم من َلقَ توت ولأ لون »> 
أي عخلقهن الله . 
5 حذف المسّئد إليه: كقول الشاعر: 


امف 


إذا حَدّئث بالشرٌ فاقمعْ حديئها وخل هواها في القرارةأعزلا 
أي إذا حدئت النفس بالشرٌ. 
 *+‏ حذف المتعلّق للجار والمجرور أو الظرف: كقوله تعالى: «لا يسمْلُ عمما يفَعَلٌ 
َع بكب > أي : يُشألون عن فعلهم . 
7 كقول القائل : جَلْسْتُ تحت الشجرة فاجلس أي: فاجلس تحت الشجرة. 
4 حذف جملة بكاملها: كقوله تعالى: 8ن أَلَّسٌ أَمَهَ وده قبِمَتَ َه لين » 
أي : فاختلفوا فبعث 
8 حذف عددٍ من الجمل في معرض الحكاية أو غيرها: كقول القائل: 
بعثتُ إليه برسالةٍ فقال في رده عليها لا قُض فوك. . 
على تقدير: بعثتٌ إليه برسالة» فوصلت إليه. ففضهاء فقرأهاء فقال في 


رذه. . 
٠‏ -_حذف المضاف أو المضاف إليه كقول القائل : 
هو يَسُْعى في الخْيْرٍ ليئاب عَنٍ الحَسَئَةِ بِعَشْرٍ . 
أي: هو يسعى في سبيل الخيرء ليئاب عن الحسنةٍ بعشر حسنات , 
وفي مجال الحذف مر بنا من قبل ححذفٌ المسند والمسند إليه وحذف المفعول 
به وتّعيننا أبحاث النحو على إحصاء مزيد من المحذوفات. . 
"' ب مواطن استعماله : 
- الشكوى: ضِرْسي : إيجاز حذف؛ والاصل : ضرسي تؤلمني . 
الاستغطاف: رقْقاً!: إيجاز حذف. والأصل: ارفق بي رفقاً. 
 "‏ الاعتذار: عَهُواً! : إيجاز حذف؛ والأصل: اعفٌ عني عفواً. 
؛ ‏ التّمْزية: «كل مَنْ عليها فانِ»: إيجاز قِصَر وإيجاز حذف 


غف 


من خلال آية كريمة (الرحمن/ 707)» تُعَرِّي بأنَّ مصير الأحياء الفناءء فناءً 
أجسادهم وبقاءُ أرواحهم. . وفي كلمة (عليها) إيجاز حذف أي على الأرض . 
ه ‏ العتاب: أَلَسْتُ صديقك؟ ؛ إيجاز قِصَرء تفصيله: إن كنت صديقك فعاملني 
معاملة الصديق لصديقه . 
١‏ التوبيخ : قُبْحاً: إيجاز حذف» الأصل: قبحتٌ في نظري قبحاً. 
٠»‏ الإنذار: مَهْلاَ سَأَريك : إيجاز حذف»؛ شارك شذتي . 
4 البلاغ العام: المّصا لمن مَصئْ: إبجاز قِصَر: العقوبةٌ لمن يستحقها فهي 
تؤذبه . 

ويبقى الاعتمادُ في تقدير مفمونٍ جُْمْلةٍ الإيجاز على الذَوْق والاطلاع. 
والخصوصيّة التي يُذْركُها البليغٌ لكل لفظٍ وعبارة. 
ج - الإطئاب : 

وفيه: تعريفٌ الإطناب ‏ أقسامُه - أشكاله ‏ أهمّ أغراضه. 
١‏ - تعريف الإطئاب : 

هو أسلوبٌ من التعبير يقوم على التفصيل في الشرح والتوضيح ضمن غايةٍ 
تلائمُ مقتضى الحال» وهو نقيض الإيجاز بمعناه العام ومعناه البلاغي»: ولا يلجأ 
إليه المتكلم عن اضطرار إليهء بل عن اختيار يناسب الموقف. وهذه بعض 
الشواهد والأمثلة على الإطناب: 

قال تعالى يمن على عباده المؤمنين بكرمه ومغفرته : لوانتا الى أَمَدمٌ يما 
ملسن © أمَدّمُ بأنمن بن © وحن وَشبُون . . © [سورة الشعراء: 177 - 1574], 

هاهنا في الآيات» إطناب وتفصيل في أمر المدد الذي آمَدَ به الله عِبِادَهُ 
المؤمنين. 

وقال رسول ابله (145) : «مثل الجليس الصالح وجليس السوء: كحامل 


انفف 


المسْكِ ونافخ الكير؛ فحامل المِسَْكِ إِما أن يُحذِيَك”'': وإمًا أن تشُمْ منه ريحأ 
طيِبة: ونافخ الكير إما أن يُحرق ثيابِكَ وإمًا أَنْ نَشْمَْ مِنه ريحاً خبيئة». 

هناء لم يكتفٍ رسول الله وق بحكم بلاغته بأن يُحذّرَ من جليس السوء» بل 
تعرض للتفصيل في إيذائه لمن يعاشره بالمقارئة مع الجليس الصالح. . ذلك من 
قبيل الإطناب البليغ . 

- وقال امرؤ القيس” يشكو من غدر الأصحاب وتغيّرهم عليه : 


كذلك جََدْي”" ما أصاحِبُ صاحباً ننق التننانن الا شاتتنى وتشدرا 


هناء يُلاحظ إطناب الشاعر في شرح سُوءٍ حظه في اختيار الأصدقاء» وفي 
انقلابهم عليه وتغيّرهم . 

وقال ابن ثُبائة السعدي”؟' مادحاً: 
لميُبتٍ مجودكٌ لي شيباًأؤْمُلُهُ 2 تركتني أصحبٌُ الدنيابلا أَُمَلٍ 

هناء جاء الشطر الثاني من البيت شرحاً وإطناباً في معنى الشطر الأوّل 5 
ذلك كان أجملّ وأكمل تعبيراً. 
؟ - أَنسامٌ الإطناب :-- 

ما دام الإطنابٌ كما عرفناه ضرباً من إطالة الكلام فهو بين أحد قسمين أو 
نوعين : 

أ الإطناب البليغ: وقد تقدّمت لماذج منه. 


)١(‏ يُحذِيك: يقدمْ لك من عطره ليساويك به؛ يُقَاسِمَك. 

(؟») امرؤ القيس:؛ من أوائل فُحول الشعراء في الجاهلية ومقدميهم؛ وصاحب المعلقة الأولى. طلب 
ثأر أبيه» وماتٌ في بلاد الروم 8074ه. 

(0) بججذي: حطي. 

(14) ابن نباتة: عبد العزيزء أبو نصر بن نباتة السّعدي شاعرٌ عاصر الدولة الحمدانية ومدح سيف 
الدولة. له أبيات طائرة الشهرة. ترفي 0٠14ه.‏ 


فق 


ب - الإطناب المعيب: ويقتصر على الإطالة وحدها من دون فائدة بلاغية وله 
عدة أسماء. 
من أسماء الإطناب المعيب: الحَشْوء التطويل» الْهَلْهَلةَ. وهذه أمثلة على كل 
منها : 
الحشو : ومنه قول زهير بن أبي سَلْمى . 
وأَغلَمُ عِلْمَ اليوم والأمس قبلّهُ 2 ولكئني عن علممافي غَدِعَم 
هنا؛ جاء الحشو في كلمة قبلَهُ إذ حَشَرَّها بلا داع لآن الأمنس هو اليوم الذي 
يسبق اليوم الحاضر . 1 
التطويل: وتكونٌ فيه زيادةٌ غير متعيّنة وبلا فائدة كقول أحدهم: 
دابُ الكرام عط لا تُقلْدهُ وَدَأبك الجُودُ والإغداقٌ والكَرمُ 
هنا ؛ جاء التطويل بما لا فائدة منه؛ وبتكرار المترادفات من الألفاظ ؛ الجود. 
الإغداق» الكرم. . 
الهَلْقَلة وهي مرادف للسّخف الذي تسقط به أهمية الكلام ونتحؤل إلى ضرب 
من الْعَبَثٍ. قال أحد هم : 
كالتناوانمة من غخزلها ‏ لون خولون ماه 
وينبغي أن نعلم أن عيوب الإطئاب هذه تحط بمنزلة الكلام؛ وتلغي ملاءمته 
لمقتضى الحال فيخرج عَنْ جملة الكلام البليغ . 
٠"‏ أشكالٌ الإطناب : 
للإطناب وجوهٌ وأشكال مطروقةٌ: وهي عديدة سنقتصر على ذكر أهمها مع 
الأمثلة والشواهد: 
١‏ ذكرٌ الخاصٌ بَعْدَ العامّ: قال الشاعر : 
أغلي؛ بنيٍّ ووالديي وإخوتي 2 وأنابهمْمِن فْرظاِ بي مُفْرَمْ 
هنا؛ ذكر الأهل تعميماً ثم خضّص فيهم بذكر من عذه منهم . 


لقف 


: ذكر العام بعد الخاص‎  " 
. وهذا كقولك داعياً: رب اغْفِر لي ولوالديّ وللمؤمنين.‎ 
هنا؛ ذكر الداعي نَفْسَهُ ثم عمّم بالذكر» فذكّرٌ والديه وغيرهم.‎ 
: الإيضاح بعد الإبهام : ومثاله قولك‎ - '" 
شَمْر أخوك عن زنديهء يستعدٌ للنزال والمصارعة.‎ 
التفصيل بعد الإجمال: ومثاله قولك:‎ 5 
الرجال اثنان: واحدٌ بألف. وألف بواجدٍ.‎ 
التوكيد بالتكرار؛؟ نحو قولِك:‎ 
. الويل لعدوٌ الوطنء الوَيْلُ له.‎ 
الاعتراض لغاية بلاغية. ومن هذه الأغراض التي يحققها الاعتراض:‎ . ١ 
. أ الدعاء: ومثاله: قُمْ  أعانكٌ الله - واستقبل ضيفك‎ 
ب - التنبيه: ومثالَهُ : اعلم  وقبت السوء - أنك مُهَدَد.‎ 
, ج - التنزيه: ومثالّه : كأنٌ الله سُبحانه - لا يعلم نواياهم‎ 
. د- الاستعطاف: ومثالَهُ: قف أجارك الله في صفي‎ 
التّهويل: ومِئالّهُ: هذا كلامٌ  لو عقلت  يُكَلْفُك ما لا تطيق.‎  ه‎ 
: الإيغال: وهو نتم الكلام بمبالغة ومثالَهُ قول المتنبي‎ - 
كفى بجسمي تحولاً أنني رجل "2 لولا مخاطبتي إيَاكلمتَرّني‎ 
التذبيل: وهو إتباع الجملة بجملةٍ تؤكدها وقد تصلح مثلاً يضرب. ومنه قوله‎ - 8 
: تعالى: لثم ته يما مأو ينم لم إن لَه كل َيه عَلِيمُ © [سورة السجادلة‎ 
117 
الاحتراس: وغايته دفع الوهم أو الظن ومثاله قول الشاعر:‎ 4 
مَظلوماً لمن ملامئعي 2 تُداعِبٌ فِيكَ المُسْتَثِارَ المُحبّبا‎  َكُمولَأ‎ 
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هنا؛ الاحتراس في الحال المعترضة (مظلوماً) فالملوم بلا ذنب. 
٠‏ -الإتمام: وهو زيادة فضلةٍ من الكلام على المُسند والمُسْئد إليه» لغاية إتمام 

المعنى مما يُسْتَحْسَنَ: ومثاله قول الشاعد”': 
مُحذئنيبالئلْقائْزوء ويمئّمٌ عني العَفافٌ اللقاا 
أنا راكب المَرْجٍ في زَرْرقٍ ‏ قَبَيْن القُنوط” وبين الرّجاة 

هنا؛ جاء الإتمامُ في الأشطر الأ-خيرة في الأبيات الثلاثة . 
4 أهم أغراض الإطنئاب: 

قد يُسْتَحِسَنٌ الإطناب في بعض المواطن والمناسبات» كما يُسْتَحْسَنُ الإيجاز 
في مواطن ومناسباثٍ أخرى. والمواطن التي تُسْتَحْسَنُ فبها الإطالة وتكون أبلغ من 
الإيجاز هي : 

١‏ - المديح والتقرّب. 

. الهجاء المُزْري بالخصم‎ - ١ 

 “‏ الفَّخْر على الأقران. 

4 - الموعظة والإرشاد. 

4 الخطابة في جمهور يبدي استحسانه للبلاغة . 

5 التفارير وعروض الأحوال الموجهة إلى مراجعها. 

٠‏ الرسائل والبحوث الأدبيّة والعلمية. 

8 المقامات الحقيقية والمقلدة لها لغرض اجتماعي . . 

4 أغراض طرف : 
)١(‏ هن يتان الغزل» مخطوط لصاحب التأليف: قدري مايو. 
(1) القنوط: اليأس» ضحد الرجاء. 


يفف 


د المساواة: 

تعريقها ‏ أقسامُها ‏ أَغْراضُها. 
١‏ - تعريف المساواة: 

هي أشلوبٌ قريبٌ المتناول من أساليب البلغاء للتعبير عن خواطرهم 
وأنكارهم. وبهذه الطريقة يؤتى بالمعاني على قَدْرٍ الألفاظء وبالألفاظ على قَذْرٍ 
المعاني بلا فُرْصةَ لحذف بعض الألفاظ من دون إخلالٍ وبذلك يكون تمامٌ المعنى 
بتمام اللفظ الذي يؤذيه . 

وقد عرّفها القدماء بما يقارب هذا المفهوم فقالوا: إِنّْها المذهب المتوسّط بين 
الإيجاز والإطناب وكأنّ الألفاظ قوالب لاحتواء المعاني: 

هذاء ومُعظمٌ الواصل والمنقول من التراث المنثور» والمنظوم يأخذ بالمساواة 
مذهباً وطريقةً وأسلوباً من أساليب التعبير» فلا يَعْسُرٌ علينا ضربُ الكثير من الأمثلة 
على المساواة. وهذا بعض قليلٌ منها: 

- قال تعالى : «وما نموا لأشكٌ مِنْ حير دوه عند لله 4 [سورة البقرة: .]١١١‏ 

دبوقال 37 الله (345) : «إِنْ ما أذرك الناسُ من كلام النبؤة: إذا لم تُسْنَع 
فاصنغ ما شِعْتٌ 

قال طرّفةٌ بن العَلد : 
سَتْبْدي للك الأيَامُ ما كنت جاهلاً 2 ويأنيك بالأخبارمَنٌ لم شَرُوْدٍ 

- وقال أبو فراس الحَمُدائي: 
سيِذَكُوُني قومي إذا جد جذهم وفي الليلة الظلماء يُعْتقد البَذْرٌ 

- وقال عبد الله بن المقفْع”'2 في إحدى نصائحه: 

دولا تخَلْطَن بالجدٌ عَرْلاء ولا بِالهَزْلٍ جدّاً. فإلك إن خَلَطت بالجدٌ هَزْلاً 


)1١(‏ عبدٌ الله بن المقفع: أحد كبار أئبّة النثر العربي» فارسي الأصل. له من الكتتب: الادب الكبير 
والأدب الصغير وكتاب اللحكايا اللخائد اكليلة ودمنة» ترجمه عن الفارسيّة . فتل سئة 417١ه.‏ 
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هَجْنتَه2'0, وإنْ خَلَطْتٌ بِالهَزْلٍ جذَأ كدَرْتّةُه. 
" - أقسامُ المساواة: 

لم تعمد كتبٌ البلاغة هذا التقسيم ولكن النظر فيما تخلف من آثار اعتمدت 
المساواة يجعلنا نقسم ما كتب بها إلى فسمين هما: المساواة البليغة» والمساواة 
البسيطة . 

أ المساواة البليغة: هي المساواة التي تلبس المعاني كُذْرها المناسب من 
الألفاظ» وتدنو قدر المستطاع من الإيجاز ولا تستغني كلياً عن صور 
البيان ومحسنات البديع ولكنها تجعلها في خدمة العبارة بلا إخلالٍ سببه 
التقصيرء ولا هّلهلة سببها التطويل. . قال ابن زيدون: 

فيظ العدى مِنْ تساقينا الهوى فَدَعوًا بأن ئغصٌء فقال الدَهَْرٌ: آمينا 
وقال أحمد شوقي في بيتٍ ذائع الشهرة: 

وللحزّيةالحمراء عد بكل ل مف دن" يدق 
وقال ممحمود سامي البارودي: 

نذا الحاجة مالَمْيَمْئَرِبِ عن جماة”" يِثْل طيْر في قَمْصُ 

ب - المساواة البسيطة : هي المساواة التي نتناول شرح المعاني المباشرة 
لتسجيل الحقيقة بالاستغناء عن الخيال والتزيين والمحسّنات إلا عند 
الضرورة؛ وتصلحٌ مركباً أمينا لما يعرف في الوقت الحاضر بالأسلوب 
العلمي. وهذا الأسلوب المعتمد على المساواة هو الدارج في الكتب 
المدرسيّة والمقالة الصحفية . وأمثلتها أكثر من أن تُحصى ومنها أن نقول: 

الأرض كالكرة» تدورٌ حول الشمس. برها حمس قارّات» وبحرها ثلاثة 

أضعاف البرّ مساحة. . 


(1) مُضرّجة: ملطخة بالدّم. 
02 السهمى : هنا الوطن. 
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- أغراض المساواة: 

ليس للمساواة من أغراض تتجاوز لفظها سوى إبلاغ الخكم الذي في الجملة 
بأسلوب مجردء لا يعتمد البلاغيّات أَوَلاً لأنها تستجرَّ وراءها شكلاً من أشكال 
الإطناب» ولأنْ المساواة هي الجادة الوسطى بين أسلوبين هما الإيجاز والإطناب» 
كانّتٌ سبيلاً من سبل الإيضاح لمن يود معرفة الإيجاز والإطناب وتأدية عبارته بهما. 

هذاء وإن معرفة المؤدّي البليغ من شاعرٍ وناثرء متى يوجز ومتى يُطيْبٍء 
ومتى يُساويء هي بلاغةٌ المعنى التي دار عنها حديثّنا فى بحثٍ ضخم من أبحاث 
علم المعاني وهو بحثنا الختامي: (الإيجاز والإطناب والمساواة) . 
ه . بلاغة الإيجار والإطنئاب والمساواة: (بوجه عام) . 

يعترفٌ الكثيرون بمقولةٍ مردٌدةٍ كثيراً وهي مقولة: «البلاغة الإيجاز» وقد نصَح 
أحدهم بالإيجاز قائلاً: «عليك بالإيجاز؛ فإنّ له إفهاماًء ودّع الإطئاب والتطويل 
فإِن له استبهاماً» والاستبهام هو الاستغلاق والغموص. وقال آخر «قليلٌ كافٍ خيرٌ 
من كثير غير شافب» ونحن نردٌةٌ دائمأً: «خيرٌ الكلام ما قل وَدَلَا . 

على أن الإطناب له بلاغته على قدر ما ينجح في نفي الغموض والإبهام. 
وعلى قدر ما يشفي النفوس بلذيذ العبارات والمعاني. والقدرةٌ على الإطئاب البليغ 
َضْعَب تمكّنا من الإيجاز البليغ. ذلك لأنّ الإطالة تدعو إلى الملل. فمن استطاع 
الإطالة في الكلام بلا إملال فهو سيّد البلغاء. وهذه صفة تحلى بها الإمام علي بن 
أبي طالب في مخطبه البليغة . 

ويُعَدُ القران الكريم ذروةٌ وقدوةٌ مُعْجِرْةٌ في بلاغتها عند الإيجازء وعند 
الإطناب». وعند المساراة» وهو بهذه المقدرة تحذى ودعا البلغاء إلى اكتشاف 
أسرار بلاغته حتى ألف فيها أحدٌ كبار أعلام البلاغة كتاباً بهذا العنوان وهو الإمام 
عبد القاهر الججزْجاني''". . وجاء في القرآن الكريم ما يْصِف شأنه البلاغي المؤثّر 


)00( هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانيّ؛ يعد واضع أصول علم البلاغة وله فيها: «أسرارٌ 
البلاغة» في علم البيان وهدلائل الإعجازه في علم المعاني. . كانث وفاته عام ١/11ه.‏ 


خرف 


إلى أبعد حَدٌَء حَدٌ يفل الصّخر. قال تعالى: #ثز أََلا عَدَا آلُْرْءَانَ عل جل لَرَأبَمُ 
َسْهًا مُتَصَدهًا يِنْ حَسْيّةَ أله ويلك الأمتل مَيْرِيَا إلذّاين لَعلْهُمَ بَِفَووت » [سورة 
الحشر: ١؟].‏ 

وبتعليق بسيط نقولٌ: إن دعوة الإنسان المارق إلى التفكر والتدبُرء تحتاجُ إلى 
الإطالة دونَ إملالٍ» وهذا ما قذْرَ عليه القُرآنء حتي عندما لجأ إلى التكرار كما في 
سورة الرحمن التي تكررت فيها آيةٌ واحدةٌ: لمأي مَل يكم تَحَزْبِنِ 4 [سورة 
الرحمن: .]١7‏ 

وتبقى المساواة حذّاً يُقاسٌ عليه لأنّهُ الاعتدال بين الإيجاز والإطئاب» وهذا ما 
در عليه القرآن الكريم أيضاً. والمجال يضيقٌ عن إيراد الأمثلة» إلا إذا رَجَعْنا إلى 
الغيض الغزيرٍ من الأمثلة التي أَؤْردناها خلال صفحاتٍ هذا الكتابء الذي أردناة 
مرجعاً للبلاغة العربيّة . 
و - نماذج من الإيجاز والإطناب والمساواة : 
١‏ الإيجاز: 

فال تعالى: لرَجَموعَل يِه َم كديب َل بل سَوّلن لَك ألششخح أئرا َب 
جيل © [سورة يوسف: .]١9‏ 

وقال تعالى : وََعَلسَا بن المآء كل عَئْو حَنّ 4 [سورة الأنبياء: .]7١‏ 

وقال تعالن: 51 ينادم أسَكُنْ أنت كتتيهك اللنة ويل مِنهَا رعُدًا » [سورة البقرة: 
6]. 

وقال رسول الله يكل: «الدينٌ المُعاملة». 

وفال رسول الله يَكِ: «لا ضَرَّرَ ولا ضِرارَ؟. 

وفال الإمامُ علي بن أبي طالب (#45): «الجهادٌ باب من أبواب الجلّة؛ . 
" - الإطنئاب : 

- قال الله تعالى : طوَلْتَدَ انا لُفْسنَ الجكنة أن لنت إل ومن بنحظز نما فور 


"١ 


لنَفْيدء ومن كفَرٌ فإنَ أمَّهَ عن حَمِسِكٌ» [سورة لقمان: .]١7‏ 

00 0 ده َأََوْصكمْ وَإحْواك وأنوجر وَعتيرة وأمول 
0 يله ريا عق بت لَه نوو وله لا يهرى لمم التَسِوِنَ 4 [سورة 
التوية: 74]. 

وقال رسول الله كيد يعظ ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني 
أعلّمك كلمات!؛ «احفظ الله يَحْفْظُكء احفظ الله تجذه تجاهك. إذا سَأَلْتَ فاسأل 
الله وإذا اشتعنت فاستمِن بالله؛ واعلم أنْ الأمئة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 
لم بدفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم 
بضرُوك إلا بشيءء قد كَتّبه الله عليك. .» 

وقال بشّار بن برد : 
إذا كنت في كل الأمور مُعاتباً صديقكٌ؛ لم تلق الذي لا تُعاتَبَه 
فيش واحداً أو صل أخاك فإِنَّهُ قارف ذنس نت وساتة: 
“ - المساواة: 1 

قال الإمامٌ علي بنْ أبي طالب رضي الله عنه: «إذا رأيتمٌ الحربٌ فاستهينوا 
بالموت» قَرْبٌ جبانٍ قد مات في عفر داروء ورب شجاع قد كتبت لَهُ السّلامة؛. 

وقال أبو الطيّب المتنبي : ْ 
لْفِسمَنْعِندهندارٌالمنايا مِئْلمَنْعِنده كدر الشمول" 

وقال أحمد شوقي في شهيد مَيِسلون يوسّف العظمة: 
أقامَنهازرَهُيئلمقى ويُلُقى فلمازال فُرْصٌ الشُمْس زلا 





)١1(‏ الشّمُول: الخمرة. 


تطبيقات على أبحاث علم المعاني 





الإسناد ‏ الذكر والحذف - الخبر والإنشاء ‏ التقديم والتأخير ‏ القصر_ 
الوصل والفصل - الإيجاز والإطناب والمساواة. 
س ١‏ ما هما ركنا الجملة باعتبار علم المعاني؟ هات مثالين للإيضاح . 
جٍَ :١‏ ركنا الجملة باعتبار عِلم المعاني هما المسّند والمسند إليه ويقابل المسند 
الفعل أو الخبرء ويقابل المسند إليه الفاعل أو المبتدأ . 
سبق الجواد: جملة فعلية: مسند وَمُسَئد إليه . 
الجواد سابقٌ: جملة اسمية: مسند إليه ومُسند. 
س  ”‏ ما هو الإسناد المُطلقَ. وكيف يكون مقيداً؟ هاث مثالاً للإيضاح . 
جَ : الإسناد المطلق هو اقتصار الجملة على ركني الإسناد من مسند إليه ومُسْند. 
أما الإسناد المقيّد فهو الذي يشتمل على زيادةٍ لحقت بالمسند أو بالمسند إليه 
بغاية الإيضاح والتخصيص بشكل لا يُسْتغنى عنه. 
الرجل الصادق محترم: خصّص المسند إليه بالنعت وهذا إسناد مقيّد. 
س ”- اذكر حالةٌ من ححالات حذف المُسْند لغاية بلاغيةء وهات مثالاً عليها. 
اج : يُحذف المُسْند أحياناً لضيق المقام عن التفصيل: 
حرجت فإذا السشيْل. . . 
س 4 - اذكر حالةٌ من حالات حذف المسئد إليه أحياناً لغاية بلاغية؛ وهات مثالا 
عليها. 
ج 4: يُحذف المُسْند إليه أحياناً لاستهوال الحَدّثْ. 


ابخرفا 


كقولك: انفجرا انفجر! . 
وأنت : تقصد انفجر اليركان. 
س © عرّف الخبر في مفهوم علم المعاتي. وهات مثالاً عليه. 
ج ©5: الخبر في مفهوم علم المعاني هو الكلام الذي يصِحٌ أن يقال لقائله صدقت 
أو كذبت . ومثاله : 
السَماء رمادية. 
س 5 - عدّد أضرب الخير وهات مثالاً على كل منها: 
ج 5: أَضْرْبُ الخبر هي: الابتدائيّء والطلبيّء والإنكاري. 
أ- طلعت الشمس: خبر ابتدائي. 
ب - قد طلعت الشمس: خبر طلبي. 
ج - إن الشمس قد طلعَث: خبر إنكاري . 
س 7 ما هو الإنشاء بمفهوم علم المعائي. . هات مثالاً عليه. 
ج 7: الإنشاء بمفهوم علم المعاني هو الكلام الذي لا يصحٌ أن يُقال لصساحبه 
صدقت أو كذبت . ومثاله : 
لا نصغ إلى التمّام . 
س م هات مثالاً على تقديم المُسْند وبين الغاية من التقديم . 
ج 8: لله مَرْكْ ‏ هناء الغاية من تقديم المسند التعجّب والمدح . 
س 94 هاتٍ مثالاً على تقديم المُسند إليه؛ وبين الغاية من تقديمه : 
ج 4: أحنوك هو الناجحُ ‏ هنا الغاية التشويق الى المتأخر. 
س ٠١‏ عرّف «القصر؛ بإيجاز وهات مثالا عليه. 
ج :٠١‏ القصر هو تخصيص شيء بآخر بطرقٍ معروفة أهمها: النفي مع أداة 
الاستثناء كما في المثال: 
لا يفوز إلا المُجِد. 


ليف 


س ١١‏ هات مثالاً على القضر وأَشِرْ إلى كُلْ من المقصور والمقصور غليه. 
جَ ١‏ : المثال: إِنْما الجاحظ كاتب . 


هنا الجاحظ مقصور. 

كاتبٌ مقصور عليه. 
س ؟١‏ - استخدم أحد حروف المطف في جملة فيها ضر وأْشِرْ الى المقصور 
والمقصور عليه. 


ج ؟1: ما الأرض مُسَطحةٌ بل كُروية. 
هنا: الأرض: عقصور. 
كُرويّةٌ: مقصور عليه. . 
س ١١‏ هاتٍ مثالا على الوصل بالواو وجوباً واذكر السبب. 
ج 1 : الله يُحبي ويُمِيتُ. 
هنا الوصل بالواو وقع وجوباً لاشتراك الجملتين (يحبي ويُميت) في الحكم 


س ١4‏ - هات مثالاً على الفصل (عدم استخدام الواو) بين جملئين وجوباء واذكر 
انه 


ج 14.: سألتة: هَل تجح أحفوك؟. 
هنا سبب الفصل كمال الانقطاع فالجملة الأولى خبرية؛ والثانية إنشائة . 

س ١6‏ - عرّف إيجاز القِصّر وهات مثالاً عليه. 

ج 16: هو تَضِمينٌ عبارة قصيرة معنى أكبر من ألفاظها من غير حذف . ومثاله 
قرلهم: العدل أساسٌ المَلِك . 

س ١١‏ عرّف إيجاز الحذف وهات مثالا عليه . 

ج 17: هو إيراد العبارة أو بعضها محذوفاً منها ما يستدلٌ على همه بقرينةٍ ما. 
ومثاله فول من يجيب عن سؤال هل تحبٌ العِلم؟ باانُهم1. . 


١ زارة‎ 


س ١7‏ عرّف الإطناب» وهات مثالا عليه . 
ج 17 ؛ الإطناب: زيادة اللفظ على المعنى الذي يحتويه لتحقيق فائدة بلاغيّة ومثاله 
قولك مع غاية الاحتراس: 
دعوناك ‏ وأَنْتَ أَهْلّ - فلم تحضر لنجدتنا. 
س 18 - عرّف المساواة في علم المعاني وهات مثالا عليها. 
ج 18 : المساواة هي إيراد المعاني على قدر الألفاظ؛ والألفاظ على قدر المعاني 
لتحقيق فائدة الكلام بلا إيجاز ولا إطناب . ومثالها: 
قرأت قصائد المتنبي في مدح سيف الدولة الحمداني . 
س ١4‏ - قال أبو الطهب المتنبي : 
لاتلَىّ ذَهرَك إِلأغَيِرَ مُكُترك7) مادام يَضْحَبُ فيه رُوحَكٌ البَدَنُ 
حول الإنشاء إلى خبرء والخبر إلى إنشاء في البيت السابق مع استبقاء المعنى 
ج 19: أولاً ‏ الإنشاء إلى عخبر: لقيتُ دهري غَبْر مكترث . 
ثانياً - الخبر إلى إنشاء: ليصمحب رُوحي بدني إلى ما شاء الله. 
س 3١‏ - أَشِرْ إلى جملة القضّر في البيت السابق» وحذهد طريقة القَصْرء وطريقة 
المقصور والمَفُصور عليه. 
ج :7١‏ جملة القصر: لا تلقٌ دَهْركٌ إلا غَيْر مكترث , 
طريقة القصر: النّهي'' مع الاستئثناء (مع إلآ). 
طرفا القصر: لقياك للدهر: مقصور. عدم الاكتراث: مقصور عليه . 


)١(‏ مكترث: مهتمم. 
34 يقرم النهي مقام النفي في جملة السحضر أو القصر. 


ضرف 


تمرينات على أبحاث علم المعاني 





س ١‏ - ححدد المُشند والمُسْند إليه والفضلة فيما يلي : 
فال الله تعالى في فصّة زكريًا عليه السّلامُ: 
لثَالَ رب إِفِ وَمَنّ العم مف وَاَسْتَملٌ الرأش يبا وْلَمْ كن بِذْمَبِك رب 

يما [سورة مريم 5]. 

س ١‏ عذد ثلاثة من أنواع القَنِد ومثُلُ لها في جمل مفيدة. 

س ” - ما أَهَعّْ مواطن حذف المفعول به والغايات البلاغية منها؟ اذكر أربعة منها 

في الأمثلة. 

س 4 - حدّد الرّكن المحذوف في بيت المتنبّي الآني» وأشر إلى جملةٍ فعلية؛ 

وأخرى اسميةء مع ركليها. 

لولا المشقّةساالناسٌُ كُلَّهُمُ | الجِوهديُفْقِرٌ والإقدامُ كَثَالَ 

س 58 - ما الفرقٌ بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية من حيث دلالة كل منهما 

على الواقع؟ أوضح إجابَتَك بالمثالٍ المناسب . 

س ” ما أغراض الخبر الأساسيّة؟ حددها ومثل لها. 

س / هات مثالا بلاغيًاً للخبر الإنكاريٌ» وانقله إلى خبر طلبيٌ ثم إلى خبر ابتداني . 

س 8 - عَدّذ حممْةًٌ من المؤكّدات ومئّل لكل منها بجملة بليغة. 

س 4 - عدّد فروع الإنشاء الطلبيَّ» ومئّل لكل منها بجملةٍ بليغةٍ. 

س ٠١‏ - عرّف القَصر بإيجازء وهاتٍ مثالاً بليغاً عليه. 

س ١١‏ - عدّد طرق القصر الأساسية مشفوعة بالامثلة. 


يفا 


س 1١7‏ استخدم القصر بإخدى الطرق الملحقة» ثم أشر إلى المقصور والمقصور 
عليه في هذا الاستخدام. 

س 17 - ما أُقِسَامٌ القصر باعتبار طرفَيْهِ؟ أجبٌ مع الأمثلة. 

س ١4‏ - عدّد أربعةٌ من معمولات الفِغْل واستخدثها في جُمل مفيدة. 

س ١6‏ قَدّم المفعول به على عامله الفعلي في جملة بليغة ثم بين الغاية البلاغيّة 
من هذا التقديم. 

س ١5‏ - ما هو الَوصْل؟ وما هي أدائه؟ ومتى يقمٌ وجوباً؟ عدّد حالاتٍ وجوبه مع 
الأمئلة . 

س 17 - ما هُو الْفُصْل؟ وما هي أدائه؟ ومتى يقع وُجوباً؟ عدّدْ حالات وجويه مع 
الأمثلة . 

س 18 - قارن بين إيجاز الحذف وإيجاز القِصّر من خلال مثالين وقدّر المحذوف 
في إيجاز الحذف . 

س ١9‏ - عدد أربعة من أشكال الإطئاب مع الأمثلة . 

س 7٠١‏ - يستحسن الإطناب في بعض المواطن اذْكُر ثلاثةٌ منها ومثّل لأحدها بمثالٍ 
س 5١‏ - متى تكونٌ المساواةٌ أسلوباً بليغاً في التعبير؟ هاتٍ مثالاً عليها مما تحفظ 
من المنظوم والمتثور. 


نانفا 


ثلكة 
«المعين في البلاغة» 


حَلَ أسئلة التمرينات الملحقة بدروس البلاغة 
١‏ - تمرينات على التشبيه . 

؟ - تمرينات على المجاز بأنواعه. 

"' - تمرينات على الاستعارة . 

+ - تمرينات على الكناية . 

. تمرينات على المحسنات اللفظية‎ . ٠ 

1 - تمرينات على المحسنات المعنوية. 

- تمرينات على أبحاث علم المعاني . 





اليف 





ج :١‏ التشبيه: إلحاق شيء بآخر لعلاقة مشابهةٍ بينهما وذلك بواسطة أداةٍ ظاهرة أو 
مُقدّرة . ومثالةُ: الطفل كالمصفور أو الطفل عصفور في نشاطه. 

ج 1: أركانٌ التشبيه أربعةٌ هي : المشبّه. والمشيّه به» وأداة التشبيه» ووجة الشّبه. 

ج ”: طرفا التشبيه هما المشبّه؛ والمشبّه به. وقد عرفا بهذا الاسم لأنّ بينهما تقوم علاقة 
المشابهة . 

جَ 4 : كأنّك الآس طيباً. كآن: أداة؛ الكاف ضمير المخاطب: مُشّبه الآملُ: مشبه به. 

5< طيباً: وجه الشّبه. 

كأنك الوردٌ شوْكاً: كأن: أداة. كاف الضمير: مشبّه. الورد: مُسْبّه به. شوكاً وجه 
الشيه , 
احتباسّكَ كعبرة: احتباص: عشبّه . الككاف: أداة تشبيه. عبرة: مشبه به, 
نْتَ الصّبِحٌ : أنت: مُشْبه . الصبح: مشبّه به. 
أنا كالورد: أنا: مشيّه الكاف: أداة» الورد: مشْبّه به. 
النجوم كأنها عيوني: النجومٌ: مشبه. كأن: أداة. عيون: مشبه به. 
لمعت كبارق ثغْرِلةٍ: الضمير في لمعت: مُشبّه. الكاف: أداة. بارق الثغر: مُشبّه 
به. 
هر كالظبي لَفْتة وشروداً: هو: مشبه. الكاف: أداة. الظبي: مشبه به لفعة 
وشروداً: وَجَْه الشبه. 

ج 6: البليغ : الوجهُ بَدْرٌ. 
التمثيلى : التهيب من الامتحان كالتهيب من المعركة. 
الفسمني: إذا غِبْتٌ عنكُ افتقدئّني ولا عَجَب أن يُفتقد البَْرُ. 


خوأ[أثأّتظ”, 


المقلوب : البحرٌ كحاتم في الكرّم . 
ج 5: تزيين المشبه : يتراشق كالغزال. 
تقييح المشبّه : يقهقه كالقرد. 
بيان حال المشيّه : يبدو أصفر الوجه كالمريض. 
بيان مقدار المشبّه : كلمةً طيّبة كعشر ححسنات . 
6 المُشْبّه : لا عجَب أنْ تسبق غيرك والصاروحٌ غير السيّارة. 
ج 7: يُشبه: الكتاب يشبه الصديق الصامت . 
08 الطفلة تُحاكي الزهرة على أمُها. 
يُمائل : الفتى يماثل النابغة في الذكاء. 
ج 8: شبيه: هذا البطل شبيه اللمر قَوَةٌ. 
نظيرُ : هذا الوجه نظير الكوكب تالقاً. 
مثيل : هذا الشاعر م* مثيل البلبل تغريدا. 
ج 4: ك: عُمَرْ كالسّيف شِدَةٌ في الحق. 
كأنّ: كأن فالداً سيفٌ الله المسلول. 
ب: 0 
0 : في الببت نع تَشبيه بليغ . أركانه : 
الوكية ‏ مك 


المرآة! مُشَبّه به. 
وهو من النوع التمثيليّ أيضاً. 
 "‏ تمريئات على المجان بانواعِه 





ج :١‏ مجاز عقلي علاقته السببية مثاله : 
بنى المنصور بغداة. 

ج ؟: مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان, مثالَهُ: أراك تقاتل بالحديد المسلول «المقصود 
السيف وقد كان حديداً». 


54١ 


ج ": مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سَيَكون: 
غداً تتخجون من الجامعة أطباء . 
اج 4 : مجاز مرسل علاقته الكلية: 
لا فرق بين أن يكن مَشْرْبكَ برهى أو النيل . 
ج 6: مجاز مرسل علافته الجزتية : مَتَمْتُ وِجَلَهُ عن الزيارة . 
اج 5: المجاز اللغوي التشبيهئ هو الاستعارة. وهذا مثال: 
حلّق الشاعرٌ مم الإلهام . 
ج 7: في قوله (رضَمٌ الرجال): ممجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون. 
ج 8: في قوله (أيها الطين)» مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان. 
ج 5: له وَجَهٌ مجاز مرسل علاقته الجزئية. له لسان: مجاز مرسل علاقته الآلية باعتبارٍ 
اللسان آلة الكلام . 
ج ٠١‏ : المجاز العقلي : فتح عفالدٌ العراق والشام . 
المجاز المرسل: انتخب المجلسٌ رئيساً لَهُ. 
المجاز التشبيهي: لا نَطِرُ غير جاح أو معين . 


ج :١‏ ركنا الاستعارة هما المُسُتعار والمستعار له ويُشْيهان المشبّه به والمُشبّه. وهذا 
مثال : ضحك لنا بَذرٌ السماء. 
يدر السماء: مستعارٌ لَّهُ. ضَحك: مستعار وهو من بعض لوازم المشبه وهو 
الإنسان. 

ج 7: المجاز هر استعمال الكلام في غير ما وضع له في الأصل . وتُعَدْ الاستعارة بعضاً 
من المجاز لانطباق التعريف عليها مع كونٍ العلاقة بين المعنى المجازي والحقيقي 
للكلام علاقة مشابهة. كأن تقول: (طارَ إليه) بمعنى أَسْرعٌ . فالسرعة كالطيران 
استخدم الكلام لغير ما وضع له في الأصل وهو تحليق الطائر على وجه 
الاستعارة. 


خف 


جم الاستعارة تشبيه حذف منه وَجَْةَ الغّبه والأداة وأحد الطرفين (المشبه أو المشبّه به) 
مع قرينة مانعة لإرادة المعنى الحقيقي من لفظ الاستعارة. 

ج 4: هي قسمان: تصريحية إذا صرح فيها بلفظ المشبه. مثل : زَارنا بحرٌ طلق المحيا. 
ومكنيّة: إذا حذف المشبه به واكتفي بشيء من لوازمه. مثل: قذفنا بموجة من 
عطائه . 

ج 6: أقسام الاستعارة بالاعتبار الصرفي الاشتقاقي» قسمان هي: 

١‏ استعارة أصليّة ويكون موضعها اسماً جامداً غير مشتق مثالها: سهر البَدْرٌ معنا 
ونادمناه بالحديث. 
"' - استعارة تبعيّة ويكون موضعها فِعْلاً ومشعقًاً. ومثالها: 
ارْتَجِلٌ الخطيبٌُ ور في جمهورهو. 
ج 5: الاستعارة بامتبار التلاؤم مم طرفيها ثلاثة أقسام هي : 
١‏ مرشحة إذا ذكر فيها ما يلائم المشبه بِهِ: كشر عن أنيابه فعضّنا. 
؟ - مبجرّدة إذا ذكر فيها ما يلائم المشبّه: هَدْرَ بحججته فأقنع العقلاء. 
 '"‏ مُطلقة إذا خلت من أي ثذييل يُلائم المشبه أو المشبه به: يا وَرْدة بينا. , 

جَ : مثال الاستعارة التخييلية: تقد أكله النّدم وخلف فيه آثارأ شاهدة على الاسف. 

جم : مثال الاستعارة التمثيليّة: وافق شنْ طبقة فتزوجتّما. 

ج 4: إجراء الاستعارة هو تحديد طرفها المصرّح يه وطرفها المحلوف» مع ذكر الدليل 
اللفظي على هذا التتحديد بما يشبه الإعراب في النحو. 
أنشيت المنيّة أظفارها: استعارة مكنية» وإجراؤزها كما يلي : 
شبه الموت بوحش ذي أظفارء وَحَذَّفٌ المشبه به وأبقى شيئاً من لوازمه على وجه 
الاستعارة المكنية . 

مد البخرٌ إِلَئْئا مَوْنَهُ: حذف المشبّه؛ وصّرّح بالمشببه به وهو البحر على وجه 
الاستعارة التصريصية. 
ج :٠١‏ تسمية الاستعارات على التوالي : 
أ- تطوى في الليل: استعارة مكنية . 
يدف 


اج 5 


ج 4: 


ب لا تخطب الدنيا: استعارة مكنية . 
جِ ابتسم لنا: استعارة مكنية . 

د الورود: استعارة تصريحية. 

ه- مرض قُرص الشمس : استعارة مكنيّة . 
وب يمجرح بقلمه: استعارة مكنيّة . 
ز- الكرم: استعارة تصربحية. 

ح - لا تخرب دينك: استعارة مكنية. 
ط ‏ إِرْنَدِ الأخلاق: استعارة تصريحية . 
ي - طار الخبر: استعارة مكنية . 

ك - فطامها: اشتعارة تصريحية. 

ل - العمود: استعارة تصريصية . 


4؛ - تمرينات على الكناية 


: ركنا الكناية هما المعنى الظاهرء ولازم المعنى» أو الدليل والمدلول> أو الظاهر 


والمستنتج منه كما في المثال: هذا شاعِرٌ طويل النْفْس . 
المعنى الظاهر: طويل النّفّس. 
المحذوف (لازم المعنى) : شغره غزيرٌ وقصائده طويلة. 


: أقسام الكنابة باعتبار لازم المعنى هي : 


١‏ كتاية عن صفة ومثالها: هُرٌ طول اليد. 

. كناية عن موصوف ومثالها: جارٌ الضلوع يخفق‎ ١ 

٠‏ - كناية عن نسبة ومثالها: الكرمٌ في راحتيه. 

يصح اعتبار (لازم المعنى) المقصود وحده بالكناية إذا تعلق يصفات الخالق التي 
لا يجوز الأخذ بظاهرها. ومثال ذلك الآية: لمن عل المش أسئوين» [سورة 
طه: 6]. 

الكناياث على التوالي هي: 
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أ- كناية عن موصوف: (السفن). 

ب - كناية عن صفة: الإسراف ثم البخل . 

ج- كناية عن صفة: الانتماء إلى البشر والتواضع . 

د- كناية عن نسبة: نسبة الصفات إلى ابن الحشرج . 

ه ‏ كناية عن صفة الكرمٌ: مكررة ثلاث مرات. 

و- كناية عن نسبة: مكررة مرّتين. 

ز- كناية عن صفة: الكرّم. 

ح - كناية عن موصوف: لبنان. 

ط ‏ كناية عن موصوف: مكررة مرئين (الإنسان» النعش). 

ي - كناية عن موصوف: المرأة المصون أو العفيفة. 

: مثال الكناية من قبيل التعريض: أن نقول لمن يفشل في أداء العمل : أَعْطٍ القَّوْسَ 

باريها . 

ج 7: كناية من قبيل التلميح : هو مرهوب الجانب : 

ج 7: كناية بغاية الإيماء أو الإشارة: إذا أرادّ بلمّ ما يريد. 

ج 4: كناية الرُمز: إِنْ حارسَك مفتوحٌ العين. 

ج 5: طِرْنا من مديئة المرجة إلى عاصمة الأرز إلى مديئة النور. هنا؛ العواصم ؛ دمشق؛ 
بيروت »2 بأريس . 

ج :٠١‏ جعلتُ الزهرة في مُتناولي وشممئّها بملخُري من المُتتفس إلى عمن جارة القلب. 

هنا؛ المتنآول: اليد أو قبضتها. المنخر : الأنف. المتنفس : الأنف. جارة القلب: 

الرئة . ' 


"٠ 
نه‎ 





 »‏ تمرينات على المحسّنات اللفظيّة 





2 0 يقوم علم البديع على نوعين من المحسّئات هما: 
المحسنات اللفظيّة : كالسجم والجناس . 
والمحسنات المعنوية : كالطباق والتورية. 


؟ 


7: 
حَ 
من المحسنات اللفظية:؛ السجع؛ الجناس» التوازن: الازدواج؛ الاقتباس 
والتضمين. . 
من المحسنات المعنوية: الطباق» المقابلة؛ التورية» خسن التعليل» مراعاة 
النظير. . 
ج35 ردت هذا الرجل الكثاس ٠.‏ يّدو ليس كالئّاس» في رقة المشاعر والإحساس. . 
ج 4: التُّرصيم : ضربٌ من المحسنات اللفظية يكون بتوافق فواصل الكلام سَجعاً مع 
تقاريها وزئاء وميدانه النثر. ومثالة : الصيرٌ جميل؛ لكله قليل. . 
أما التصريع فهو توافق شطري البيت في حَرْف الرويّ» كقول الشاعر: 
لِكْلّشيءوإناصماتمَئُفصانٌ نلا يُغْرٌَ بطيب العيش إنْسانٌ 
ج 5 : الفرق بين الافتباس والتضمين أنْ الأول يكون في تضمين الكلام آبة قرآنية أو جزءاً 
منها. أو حديئاً بوياء في حين أن الثاني هو أخْد شاعر من شاعر آخر قمثال الأول 
قرل البهاء زهير: 
سأذعو على الجُرْدٍ الجيادٍ لاثها سرت فَأَنَتْ بي «وادياً غغيرٌ ذي زرع؟ 
حيث اقتبس 9 يوار مَيْرِ ؤى رّنَع» من الآية /79 من سورة [براعيم . 
ومثال التضمين قرل الشاعر: 
لألي أسيرُ في هولا مهد «دعرتكِ للجِفْنٍ القريح المُسْهدٍ) 
فالشطر الثاني من هذا البيث هو الشطر الأول من قول أبي فراس الحمداني: 
دعَوْنُك للجَفْنٍ القريح المُسْيْدٍ لدي وللنومالقلي ل المُشَرْدٍ 
ج ١‏ قال أبو العلاء المعرّي في لزوميّانه : ظ 
إذارَفيَ الفثى رَنَبَ المعالي فَمِئْلهبرطِه ذاك الرُفِيُ 
ويحسَبٌ بعش شنا أن قدأتاة نعيم وهولويذري شقيُ 
اج 7: قال الشاعر: 
إنسي أفرّبٌ في النعيم قرابتي وقرابشي في شَمفُوني تُقفصيئي 
53ظ[ظ” 


ج4: 
- في الحديث: سسجم» توازن. . وازدواج ججملي. 
ب - في كلام العرب : ازدواج بين زاي وزاي؛ وراء وراء. 
جَ- في بيت الخنساء : ترصيع بين نجادء عمادء رماد. 
د في ببت الشاعر : تضمين شطر من ابن زيدون. 
ها- في بيت المعري : تصريع . 
و- في بيت ابن سناء المُلك : اقتباس من القرآن الكريم. 
ز- في بيت ابن المعتزٌ؛ جناس ناقص بين أمنيّة ومنبّة . 
ج 5: المواربة: خسن التخلص بالعبث ببعض الألفاظ إملاء للوصول إلى غاية ذكيّة 
ومثالها: 
أرى شعري ناكم وَضيتا] كماشاءت إِراتكُمْ وضيعاً 
المواربة بين وضيعاً ووضيئاً. عند خوف الخضب . 
ج :٠١‏ المحسنات اللفظية هُنا: 
حَلَبَتٌ ‏ حَلْبٌ: جناس تام. 


5 تمريئات على المحسّنات المعنويّة 


ج :١‏ المحسنات المعنوية على التوالي هي: أ- مقابلة. ب طباق. ج ‏ مشاكلة. د- 
مراعاة نظير. ه ‏ الدْمَ بما يشبه المدح . 

ج ؟: كرة القدم مَضيعةٌ للوقت. 
كرة القدم مصرفة للمَقْت. 

ج “: زرتئا أيها العيدء فكان مَطرٌ السماء مبشراً بقدومك , 

ج 4: أرى بعضهم يصومٌ عن الطعام والماء؛ ويفطر على الوقاحة والبذاء”" . 

ج 0 : أَسميها (المدح بما يشبه الذم) ومثالها: 


)١(‏ البذاء: سلاطة اللسان؛ والإفحاش في القول. 


يُذف 


لطيفًالشْمائلمَقبولها ولسكنْتعميبكهِنديالكَرَمْ 
ج 7: قال أحمد شوقي يخاطبٌ أبناء سوريّة إبَان العورة على الفرنسيين؛ 
وفَفْئُمْبين مَوْتٍ أو حياة فَإِنْرْمْمُمْ تعيمَالدَهر فشْفُوا 
تَمْئل ائتلاف اللفظ مع المعنى في هذا البيت بوضوح العبارة لفظاً ومعئّى. وبترجمة 
معنى الكفاح الوطني إلى الشقاء في سبيل الحريّة وهذا الموقف موفف اختبار بين موث 
وححياة . 
ج07 
الصدق والكذب لا يجتمعان في إنسان محترم . 
الإحسانٌ يمحر الإساءة. 
عامل الأصدقاء بالمودةٍ ولا تيدأَهُ الجفاءً . 
- نظافةٌ القؤب تدم عن نمس تكرهٌ القذارة . 
ج 8: المقابلة : ْ 
أصل إلى المدرسة مُبكرأ وأنا أحمل حقيبتي؛ ويصل زيدٌ إلى المدرسة متأخراً ولا 
ج 9: شرح البيت: أنت رجل جم العطاء لأنك كريم بطبعك فكأنك المطر الذي ينهمر 
بلا إبراق ولا إرعاد. 
أمَا المحسّنات في البيت فأهمّها: 
١‏ مراعاة نظير بين الديمة والبرق والرعد. 
>" رد العجز على الصدر. 
ععم وصف الربيع مع المحشنات: 
دفةٌ الربيع يتفشى في بَرْدٍ الشتاءء فيتتصر الدفء وينهزمٌ البرد. فيحلو من الحياة ما 
كان مُرْأء وتكتسي الاشجارٌ أزْراقاً وزّهْراً. وبين طيور وزهورء يكون لنا انتشاء”١»‏ 
بلا رشاء”"؟ واحتفاء”" بلا اكتفاء ‏ 


() انتشاء: مرح ومسرة. 
(؟) الرشاء: الحبل الممدود. 
(؟) الاحضاء: الاهتمام والثرحاب. 
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هنا؛ دفء الرييع' برد الشتاء : مقابلة . 
ينتصر الدفه» ينهزم البرد : مقابلة . 

موأ زهْراً: صسجع . 

طيور وزُهور: ازدواج. 

انتشاءء رشاء: ازدراج . 

احتقاء؛ اكتقاء : ازدواج. 

جملة يحلو. . مع جملة تكتسي. . : توازن. 





ا - تمرينات على أبحاث علم المعاني 


ج ١‏ : قال الله: قال: مُسْئدء اللَّهُ: مُسند إليه. 

عليه السَّلامٌ : عليه: مسند؛ السلامٌ: مسند إليه. 

قال (هو): قال مُسْندء الضمير المستثر هو: مسند إليه. 
إني وهن. . : اسم إِنَّ: مسند إليه. جملة وهن: مُسْند. 
وَهَْنْ العظم : وهَن: مسند. العظم : مسند إليه. 

اشتعل الرأس : اشتعل : مُسْند. الرأمس : مسئد إليه. 

لم أكنْ شقياً: اسم (أكنْ): مسند إليه. شقيّاً: مُسند . 

مني: فضلة» شبه مجملة. 

شيباً: فضلة؛ تمييزء أو حال مؤوّل بمشتق. 

بدعائك : فضلة» شبه جملة . 

: من أنواع القَيْدد: المفعول به؛ الحال» المفعول المطلق. . وهذه أمثلة : 
شاهَد الغلامُ شيخا : مفعول به. 

مشى الشيخُ متوكتاً على عَصاً: حال. 

انحنى ظهرّه اتصناء : مفعول مطلق. 

5: من أهم مواطن حذف المفعول به وغاياتها البلاغية ما يلي : 
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-_- 
ب 


١‏ إثبات الفِغل للفاعل مثل : الله يحبي ويميت. 
؟ ‏ التعميم بلا تخصيص : مثل : الله إذا أعطى أذهش . 
 '‏ إثارة الانتباه إلى المحذوف: قال رسول الله (356): كل أَمتي يدخلون الجئة 


الركن المحذوف هو المُسند في الجملة الاسمية: لولا المشفة. 
ساد الناس: جملة فعلية فيها: سادٌ مسئدء الناس مسند إليه . 
الإقدام قتَال : جملة اسميّة فيها: الإقدام: مُسند إليه . قتال: مسند. 
! الجملة الخبرية يحتملٌ إطلاقها الصدق أو الكذب. والجملة الإنشائية لا يستمل 
إطلاقها صذقاً ولا كذياً. 
مثال الخبريّة : الصّدقٌ يُنجي صاحبه. 
مثال الإنشائية : قُل الصٌدق. 
ج : أغراض الخبر الأساسيّة غرضان: 
١‏ فائدة الخبر وهي اطلاع السامع على خبر لا يعرفه من قبل: عادً أبوك. 
؟ - لازم الفائدة وهو اطلاع السامع على ما هو عارفٌ به: بدو مُنْعبا. 
ج 7: مئال الخبر الإنكاري : 
إليوالقدأ وَط ن:الأبناهٍ الكرام 


© 
له 





قد أحببتٌ وطني : مخبر طلبي . 
اعد وطني : خبر ابتدائي . 
ج 4: من مؤكدات الخبر: إنْ أو أنَّء القَسَمء نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة» لام الابتداء» 

الحروف الزائدة. . وهذه أمثلة عليها: 

أ إن إِنْ اللَّهَ عزيرٌ فدير. 

ب - القْسَم: والله. لمن الحقٌ . 

ج - نون التوكيد: لأكرمنٌ من أكرمني . 

د- لام الابتداء: لأنتّ ضَيْفٌ عَزيرٌ . 


الى 


ه-_ أحد الحروف الزائدة: ما لَك مِنْ مُنافس. 
إذا ما جلت أكرفت. ١‏ 
ما كُنْتَ بِمَرْدودٍ. 
ج 5: فررع الإنشاء الطلبي : الأمرء النهى, الاستفهام, التمئّى» النداء وهذه أمثلة عليها: 
أ الأمر: جُدْ بالعفو على من اعتذر. 
ب - النّهي : لان عن لق وتأتيّ مِثلهُ . 
ج - الاستفهام: هل انّعْظت يما جرى لأخيك؟ . 
د التمني: لَيْتْ الشْبابَ يعود. 
ه- النداء: يا طالبٌ الجِلمء يا آمل الأمة. . 
ج :٠١‏ تعريف القصر: أسلوبٌ بلاغيّ يفيد تخصيص طَرَّفٍ بآخر من صِفْةٍ أو خبر أو 
فِغل: وذلك كضَّرْب مِنَّ التوكيد للخبر , ومثاله: ما بِثَارٌ إل شاعِرٌ. 
ج ١١‏ : طرق القصر الأساسية مع أمثلتها كالتالي : 
أ- النفي مع الاستثناء: ما تجح إلا أخواك . 
ب - القصر ب إِنْما: إِنْما أنتٌ الْمَْقصِرٌ. 
ج - القّضر بأحد حروف العطف (لاء بل؛ لكن). 
نت نادمٌ لا فرح . كُنْ مُجِذاً بل متفزقاً. إنكَ قادرٌ على النجاح لكن كسول. 
د- القَضر بتقديم ما حقه التأخبر: 
«إياك نَمْبدٌه وإتلكَ نستعين». 
الغايةُ من تقديم المفعول به (عيوبك) تخطبة المُخاطب وإصلاحٌة بأن ينقد عيوبه 
والغاية من تقديم المفعول به (غيرك) تخصيصه بالفمل ليقع التسامح على الآخرين. 
ج ١7‏ : القصر باستخدام ضمير الفصل : 
الْلّهُ هو التوّاب الرحيم . 
الحرّيّة عي مطلبٌ الأحرار. 
الخاطئون هم النادمون. 


"6١ 


ج *1: أقسامٌ القَضر باعتبار طرفيه لا تجاوز قسمين هما: قُضْرُ صِفةٍ على موصوف. 
وقصر موصوف على صفة. 
أ- قر صفةٍ على موصوف: لا عاول إلا عْمْرٌ. 
ب - قصر موصوفٍ على صفةٍ: ما هُمَرُ إلا مِثال للعَذْلٍ. 
ج :١4‏ من معمولات الفعل : 
المفعول به؛ المفعول المطلق؛ المفعول لأجله» الحال. وهذه أمثلة عليها: 
أ المفعول به: اللّهُ يكفي عبادّه. 
ب - المفعول المطلق: يَسْعَوْن للرّزق سَغْياً حثيثاً. 
ج - المفعول لأجله: يبكُرونْ التماساً للرزق . 
د الحال: خرجوا مِنْ ببوتهم متفائلين بالخير. 
ج ١5‏ : عيوبَك فانتقذء وغَيْرَكَ فسامخ. 
ج 15: الوؤصل هو تعاطف جملتين متواليتين بوساطة (واو العطف) وليس سواها من 
حروف العطف فأداته هي (الواو) حَصْراً ويقم الرَصْلُ وجوباً في ثلاث حالات 
هي ٠‏ 
أ- إذا قُصد إشراك الجملتين في حكم إعرابي نحو : 
ب - إذا اثفقت الجملتان خبراً أو إنشاءً بلا داع يوجب الفصل نحو: 
تعلّم العِلمَ وعلَمَهُ كي يُتَابَ وتؤجَر. 1 
5-5 إذا اختلفت الجملتان خبراً وإنشاءً وأوهم الفصل بينهما خلاف المقصرد أو 
ضدهة. نحو: 
قام المريض عافاءٌ الله. عافاه هنا خبر يفيد الإنشاء بمعنى فليعافِه الله . 
ج 17: الفصل هو ترك العطف بين جملتين متعاقبتين وواسطته إلغاء واو الوصل؛ وبقع 
وجوبا في ثلاث حالات هي؛ 
أ- أن يكون بين الجملتين كمال اتصال كأن تقم الثائية توكيداً أو بياناً أو يَدَلَاً من 
الأرلى. نحو: كُنْ مُنصِفاً للمظلوم. أَيَذْ موقفه. 
ب - أن يكون بين الجملتين تباين تام باختلافهما خبراً وإنشاءً دون أن تكون بينهما 
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مناسبة. وهذا ما يُسمّى ب كمال الانقطاع ومثاله : 

احفظ : العِلْمُ نورٌ والجَهْل ظلامُ . 

ج - أن تقع الجملة الثانية موقع جواب عن سَؤالٍ كأنما أفادته الجملة الأولى؛ 

وهذا ما يسمّى ب شبه كمال الاتّصال. نحو: 

تلبّدت السماء بالغيومء قد تمطر بَعْدَ فليل. 
ج 18: 

أ إيجاز الحذف: تعالَ وإِنْ مُتأشراً. 

ب - إيجاز القِصّر: الإنسان عَبْدٌ الإحسان. 

تقدير المحذوف في إيجاز الحذف: (وَإنُ جنتَ متأخراً فتعال) حذف فعل الشرط 
وجوابه . 
ج 194: أربعة من أشكال الإطناب : 

أ- ذكر الخاص بعد العامْ: كل الناس ‏ وأنا منهم ‏ يحبّون الكريم . 

ب ذكر العام بعد الخاص: لي ولإخوني ولزملائي وَل بالرياضة . 

ج - التوكيد بالتكرار: الحريّةٌ الخريّة حياة الرّوِح والبدن. 

د التفصيلٌ بعذ الإجمال: الدهر يومان: يوم لك ويومٌ عليك . 
جُ 7: من المواطن التي يسْتَحْسَن فيها الإطناب : 

أ المديح والتقرّب إلى الممدوح. 

ب الهجاء المزري بالخصم . 

ج ‏ الفخر على الأقران. 
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قال أبو العلاء المعرّي مفتخراً بنفسه أيام شبايه : 
بِيَ الشُرَُ الذي" بيطأ الثُريَا!؟ مَعَ الفُضْل الذي بَهّر اليبادا 
رلي : نفسٌ5 ل بي الرُوابي وتأبيل أن م تسل بيَالو همادا 
)١(‏ يطأ: يدوسش. 


(؟) الثرنا؛: مجمرع كواكب عُدْتُ مثلاً للارتفاع . 
() الوهاد: المنخفضات؛ نقيض الروابي. 


ج ١؟:‏ تكونٌ «المساواة» أسلوباً بليغاً في التعبير عندما تأني بالالفاظ على قدر المعاني 
دون استغاءٍ عن صور البيانت ومحسّنات البديع ؛ بل تجعلها في خدمة العيبارة : قال 
طرفة بن العْبد: 

ستُبٍدي لك الأيَامُ ماكنتٌ جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لَمْتُرَوْدٍ 





اميف 


وم 111 3  "‏ التوارّن 1 

الرؤيةٌ العامة لعلوم البلاغةٍ العريّة ٠....‏ 4 الازدواج 0 

القسم الأول : علم البيان © الترصيع والنُضريع 0 

التشبيه 00 5 الافتباس والتضمين 0ن 

تطبيقات على التشبيه + - روم ما لا يَلْزْم 1 
(أسثلة محلولة) ......... 0000 - رَدُ المَجُر على الصذر ............, ٠٠١‏ 
تمريناتٌ على التشبيه 010000000 ؟ ‏ ما لا يشتحيل بالانعكاس ......... ٠١‏ 
المُجاز 105 1 01 ٠‏ _المعابثة اللفظيّة 1 
تطبيقات على المجاز العقلي تطبيقات على المحَسّنات اللفظية ٠١9...‏ 
واللغويٌ ا تمرينات على المحسّنات اللفظيّة .. ١١7‏ 
تمرينات على المجاز بأنواعه ....... 1" المحنات المعنوية ا 
الاستعارة 0 ع0 ١‏ الطباق 00 
تطبيقات على الاستعارة 210 ان المقايلة ميو يدوي 1 114 
تمرينات على الاستعارة . 9 ”د التووية اس لل 1 ١‏ 
الكناية 10 011 سن التعليل ا 1 
قات على الكناية 00 ٠‏ مُراعاةً النُظير م 1 
تمرينات على الكناية .................. الا 1 المشاكلة 00 


القسم الثاني : علم البديع “ - المَدْحٌ بما يُشْبهُ الم وَعَكْسُهُ ..... ١7‏ 
تعريف علم البديع 0 1 ا 4 الطيّ والّشر ل 1 
المحسنات اللفظية 1 4 المغايرّة 8 0 0 ااا 
١‏ - السجع 10 ٠‏ - تجاهُلٌ العارف ا 1 


؟' - الجناس 0 ١‏ أسْلوبٌ الحكيم 111 
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انتلاف اللَفظٍ مع المعنى مع اا 
تطيقات على المحَسّنات المعنويّة ١147‏ 
تمرينات على المحسّنات المعنويّة ١6٠١‏ 


القسم الثالثك: علم المداني 


تعريف علم المعاني حووه ا د مويو 188 
١‏ الإسناد اعمال ع اواو م 1 1 في 1819 
- الذَّكْدٌ وَالحَذْفُ او 1 
الخبر والإنشاء 000001 
- الثفديم والتّأخير لمارا 
© الفٌصْر اودلا ة مطو اة ا ون /11 ١‏ 
الفُضل والوَضل ...ت................048؟ 
- الإيجاز والإطناب والمساواة .....14؟ 


تطبيقات على أبحاث علم المعاني ... 8 


تمرينات على أبحاث علم المعاني 7717 


مُلْحَق «المعين في البلاغة 0 خرف 
١‏ - تمرينات على التشبيه ا 1 
١‏ - تمرينات على المجاز بأنواعه .... 514١‏ 
" - تمرينات على الاستعارة مس 117 
؟ - تمرينات على الكناية 785 


© تمريناتث على المحمّئات اللفظيّة ١1468‏ 
1 تمرينات على المحسّنات 





